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  :مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحیم ،الحمد Ϳ حمدا یلیق بجلال و جھھ و عظیم سلطانھ و علو مقدرتھ 
  :أفضل الصلاة و أتم التسلیم على اشرف خلقھ من الأولین و الآخرین أما بعد و 

فان اللغة العربیة قد حظیت بجھود كبیرة من اجل المحافظة على نطقھا بریئة من الشوائب 
اللحن نقیة من مظاھر اللكنة و ارتبطت تلك الجھود ببزوغ شمس الإسلام في بلاد العرب و 

نشأة علوم جدیدة لم یكن للعرب عھد بھا من قبل منھا علوم اللغة  كان ظھور القرآن سببا في
التي اتسمت بالشمول لكل جوانب الدرس اللغوي المعروفة الأصوات و الصرف و النحو و 

  المعجم

و كانت جھود علماء العربیة مثل الخلیل و سبویھ و ابن جنى في دراستھ الأصوات اللغویة 
أنھا من الانجازات المتمیزة في الدرس اللغوي و قامت یشار إلیھا دائما في عصرنا على 

حولھا دراسات لیست قلیلة و لكن أحدا من المنشغلین بدراسة الأصوات العربیة من 
المحدثین لم یلتفت الى كتب علم التجوید التي تتضمن دراسة للأصوات اللغویة لا تقل 

الكتب فظلت مھملة و ظلت أھمیتھا عن جھود علماء العربیة فلم یستخدم احد منھم تلك 
  .مادتھا مجھولة مما حرم الدرس الصوتي العربي من مصدر غني و أصیل 

حیث عرف العرب علم الأصوات إلا أنھم لم یذكروه تصنیفا من تصانیفھم كما ذكروا علم 
البلاغة علم النحو و علم التجوید إلا أن مباحثھم و جدت حتى لیمكن القول ان علم 

واضح الملامح محدد السمات و لیس أدل على ذلك من ان علم التجوید  الأصوات كان علما
و ھو علم أصوات استعمل مصطلحات ھي مصطلحات التي وجدت في المباحث الصوتیة 
التي عرفت عند العلماء النحو و اللغة و لولا ان علم التجوید اقتصرت مباحثھ على قراءة 

  القرىن لكان ھو في العربیة علم الأصوات 

المعروف أن علم الأصوات علم حدیث بل انھ لا یتجاوز في حداثتھ قرنا من الزمان و قد و 
اتسع اتساعا كبیرا من التطور العلمي الكبیر حیث استفاد من الأجھزة الدقیقة التي تساعد 

  كثیرا على الوصول إلى نتائج مشجعة في علم لم یكن ممكنا الاستمرار في أبحاثھ
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إلى حقائق ھذا  وصولس و الظن و ھي الطریقة التي كانت تتبع في الاعتمادا على الحد
العلم قدیما و لھذا فإن ما وصل إلیھ نتائج في حقل الدراسات الصوتیة عند علماء العربیة 

  .عد سبقا كبیرا جدا ی

و لاشك ان الدراسات الصوتیة عند علماء العربیة اتكأت على الحس الدقیق في تمیز 
المحدثون یولون اھمیة في ادراك خصائص الأصوات و قد كان تتبع  الأصوات ولا یزال

استعمال المصطلح ولا سیما في مادة التجوید تقتضي مراجعة الكتب القدیمة و ھي الأصول 
المصطلح الصوتي " في ھذه المادة و مما جعلني اختار ھذا العنوان من مذكرتي الموسم بـ 

لح الصوتي یعني بدراستھ و تحدید جوانب عدة ھو أن المصط" في إحصاء العلوم للفرابي
للصوت و یختص المصطلح الصوتي بالتحدید و التعیین و من اجل ھذا نطرح الإشكالیة 

  : التالیة 

 ما ھي الجھود التي قدمھا القدماء في الدرس الصوتي و كیف تطورت مع الوقت ؟ -
 ما حقیقة الصوت عند العلماء اللغة و عند الفارابي ؟ -
ھیم الصوتیة النطقیة التي تناولھا الفارابي و الى اي مدى تحققت دراساتھ ما المفا -

 الفیزیائیة ؟
 ما مفھوم الموسیقى عند الفارابي و ما الاثر الذي تتركھ في الانسان ؟ -

على التساؤلات المطروحة و قفنا على خطة  للإجابةخوض مضمار ھذا البحث و  لأجلو 
ین الفصل الاول عبارة عن دراسة نظریة عنونتھا بحث محددة بدأناھا بـ مقدمة ثم فصل

لعلم  الأولى النشأة" بعنوان  ندخلو بداتھ " الدرس الصوتي عند القدامى إرھاصات"بـ
  "الأصوات

الخلیل بن " (الدرس الصوتي عند النحاه"  الأولثم انعرجت الى المباحث الثلاثة فالمبحث 
  )أحمد الفراھیدي ،سبویھ،ابن جنى

ابن سنان الخفاجي السكاكي ،جلال " ( الدرس الصوتي عند البلاغیین " لثاني بـاما المبحث ا
  )الدین بن احمد القزومي

فخر الدین الرازي ،أبو بكر ابن باجة " الدرس الصوتي عند الفلاسفة :" في المبحث الثالث 
  "،ابو الولید ابن رشد

  

  

  



 مقدمة

 ج 
 

عند أبي نصر " تفكیر الصوتيال"و كانت الدراسة التطبیقیة في الفصل الثاني المسماة بـ
  الفارابي في ظل علم اللغة الحدیث 

ابتدأتھ بتمھید حول ماھیة المصطلح الصوتي و كیف جسد الفارابي بحوثھ في علم 
  .الأصوات 

الإبعاد :"ثم احتوى الفصل الثاني كذلك على ثلاثة مباحث أھمھا المبحث الأول بعنوان 
تطرقت فیھ إلى أعضاء النطق و الصوت و " بي النطقیة في التفكیر الصوتي عند الفارا

  .مخارج الصوت و الحرف 

  " بعاد الموسیقیة في التفكیر الصوتي الأ:" المبحث الثاني 

  تطرقت فیھ إلى مفھوم الموسیقى و جمالیاتھا و طاقة الصوت و جمالیتھ 

  "المقطع و أنواعھ :" بعنوان : أما المبحث الثالث 

  فیدور مضمونھ حول مفھوم المقطع و أنواعھ الصوتیة 

و استعنا بـ الفیلسوف أبي نصر الفارابي في كتابھ إحصاء العلوم فقد شرحت سیرتھ و 
  .بطاقتھ الكتاب الفنیة جمعتھما في ملحق 

و خاتمة لخصنا فیھا ما استنتجتاه من ھاتھ المعلومات القیمة ثم قائمة المصادر و المراجع 
  .ترتیبا ابجدیا ثم فھرس للعناوین رتبتھا 

و توقفت ھذه ألدراستھ على الفكر الصوتي عند أبي نصر الفارابي اذ تناولت في البحث 
الإبعاد الصوتیة و النطقیة و الإبعاد الموسیقیة و طاقة الصوت و : عددا من القضایا ھي 

لیل بن احمد معجم العین للخ:جمالیاتھ حیث استعنت بمجموعة من أھم المصادر و ھي 
  الفراھیدي 

 و لسان العرب لابن منظور -
 و الكتاب لسبویھ -
   سر صناعة الإعراب لابن جنى -
 مفتاح العلوم للسكاكي -
 الإیضاح في علوم البلاغة للقزویني -
 تفسیر الفخر الرازي و مفاتیح الغیب لمحمد الرازي فخر الدین  -
 ن الخفاجي سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعید ابن سنا -
 الموسیقى الكبیر لأبي نصر الفرابي -
 إحصاء العلوم لأبي نصر الفارابي -
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 اللغة معناھا و مبناھا لحسان تمام  -
 علم اللغة العام لدیسوسیر فریدیان ترجمة یونیل یوسف عزیز -
 أسباب حدوث الحرف ابن سینا  -

علماء و اتبعت المنھج الوصفي التحلیلي و حاولت أن ادرس بعض من جانب تفكیر ال
  .الفلاسفة من جھة ومن جھة أخرى أفكار الفارابي التي أسسھا في جانب الصوتیات 

و قد سبق بحثي ھذا مجموعة من دراسات و رسائل سابقة قدمھا باحثین و طلبة من بینھا 
رسالة ماجستیر لصنت ھلیل الحربي مشعل من جامعة الشرق الأوسط كلیة الآداب و العلوم 

ث قدم دراستھ حول الفكر الصوتي عند أبي نصر الفارابي في م حی2014/2015سنة 
ضوء علم اللغة الحدیث و الممیز في ھذه الرسالة انھا احتوت على دراسة فیزیائیة رقمیة 

  .للتحلیل الرقمي  praatباستخدام برنامج 

و رسالة قدمتھا شھلاء خالد محمد رضا في الدرس الصوتي بین الفیلسوف الفارابي و 
م بین فیھا عمق الاختلاف الذھني الذي وقع بین الفارابي و بن 2010لصفا سنة إخوان ا

   .إخوان الصفا و ھي دراسة مقارنة تحلیلیة 

 الأصواتالتي جعلتني أختار ھذا العنوان من مذكرة تخرجي ھو میولي لعلم  الأسبابو من 
  .و جوانب الفنولوجیا و استكشاف طرق اللغة من حیث ھي علم بحد ذاتھا 

عن باقي اللغات ھو جوھر بحوث سابقة جعلتني أمیل إلى ھذا  فتمیز اللغة العربیة 
الاختصاص ،و مقارنة مخارج الأصوات الخاصة بكل لغة و التعرف على مواد جدیدة و 

  عوالم مختلفة في ھذا العالم  
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بحث من مشكلات في انجاز البحث فالمشاكل أو الصعوبات التي واجھتھا ھي  أيو لا یخلو 
قلة المصادر التي تتحدث عن الدرس الصوتي في إحصاء العلوم أي انھ لا توجد مصادر 

الدرس الصوتي بشكل مفصل في كتاب إحصاء العلوم بل و جدتھا في  تأكیدتثبت مدى 
العربیة بالإضافة إلى أن  إلىن التركیة كتاب الموسیقى الكبیر و كلھا كتب مترجمة م

دراستھ عدد من  أنالبحوث السابقة اعتمدت على التجربة أكثر مما ھي نظریة كون 
برامج التحلیل الرقمي : المفاھیم الصوتیة و الموسیقیة تتطلب برامج وآلات متطورة مثل 

praat و ھذا قد یكلف الطالب نوعا ما.  

جھتھا فالحمد Ϳ الذي اتم نعمتھ علي و أتممت ھذا العمل و بالرغم من الصعوبات التي وا
علي من  االذي ھو ثمرة جھد سنوات من الدراسة و العمل و اشكر أساتذتي الذین لم یبخلو

علمھم و وجھوني للطریق الصحیح و أستاذتي المشرفة التي أعطت وقتھا لي رغم 
  .الله و رعاھا  انشغالاتھا و وقفت على جل الأخطاء التي ارتكبتھا حفظھا

و اخص بالشكر أعضاء لجنة المناقشة التي تكللت عناء تصحیح الأعمال و فقكم الله بما 
 .یحبھ و یرضاه ،و الحمد Ϳ رب العالمین
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  مدخل

ء العرب الدراسة الصوتیة إھتماما كبیرا لما یربط ھذه الدراسة بتجوید القرآن اأولى العلملقد 
الكریم فكان من نتائج ھذه الدراسة ظھور علم التجوید الذي حافظ على النطق السلیم 
للاصوات العربیة وعنایة العرب بالصوتیات  قدیما تعود الى الیوم الذي بدأ  فیھ اللحن 

كما أصابھا في نحوھا وصرفھا ودلالاتھا ، فلا احد ینكر  أن فاصاب العربیة في اصواتھا 
الحقل الخصب والمجال الرحب  الذي ازدھرت فیھ الدراسة الصوتیة العربیة ھو حقل 

ویكاد یكون أول علم تلقھ القراء مع القراءات :" القراءات ، تقول الباحثة نشأة ظبیان 
وكان النبي صلى الله عیلھ وسلم  "  1ن قبلاحد یعرفھ م القرآنیة علم الاصوات الذي لم یكن 

یلقن القارئ الى جانب اللفظ أصوات اللغة المختلفة التي تزید عن عدد حروف اللغة " 
العربیة  ویوضح للقارئ اللام الرقیقة من اللام الثقیلة والراء الرقیقة والادغام ودرجات المد 

من اللحن  بمؤلف بقي بین أیدینا وعلى  وما إلى غیر ذلك فبقي ھذا العلم متواترا ممتدا أحفظ
افواھنا ، فما قام علیھ علم التجوید من مقاییس صوتیة وقواعد وقوانین لم یعتمد بالدرجة 

  الاولى غلا على الوحي والحس اللغوي الذي استطاع ضبط ھذه المعاییر الصوتیة

العربیة وعلیھ  وھذا الامر لیس خاصا بعلم الصوت ولكن یمكن أن یعتمد الى أغلبیة علوم
یمكن  القول بان علم القراءات یعد الاصل الاول  لاغلب علوم العربیة  على اختلافھا لأن 
إختلاف وجوه القراءة كان یثیرعند علامائھم  في مؤلفاتھم  الكثیر من المصطلحات 

   2كالقراءة والوجھ والادغام

الصوتي خصوصا النحاة وممن كان لھم دور ھام بعد القراءة في الدرس اللغوي عموما و
( واللغویین ولعل أول خطوة عملیة للنحاة في ھذا الشأن كانت من صنبع أبي الاسود الدؤلي 

  .في سبیل تحصین اللغة من اللحن ) ـھ6ت 

  

  

  

  

 

                                                             
    49ص  1968، دار الكتب القاھرة ، 2رمضان عبد التواب ، بحوث ومقالات في ، ط 1
  51المرجع نفسھ ص  2
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معجم " أما أصحاب المعاجم فھم أقدم من تحدث عن الصوتیات من العرب والناظر في 
العربیة  ینسب للخلیل بن احمد الفراھدي فھو من اھم وھو أول معجم في اللغة " العین 

الدراسات التي قدمت في علم الاصوات  ھو وتلمیذه سبویة الذي تقدم عنھ في كثیر من 
البحوث وكان تصرفھ فیھا تصرفا رائعا صادرا عن عبقریتھ ، ناھیك عن إبن جني في 

درس الصوتي أمثال إبن جھوده التي سنتحدث عنھا في ھذا الفصل وللبلاغین نصیب في ال
  .سنان والسكاكي وجلال الدین بن احمد القزویني فبحر البلاغة شاسع واسع

وسنوفي الفلاسفة حقھم منھا ففخر الدین الرازي وأبو بكر إبن باجة وأبو الولید إبن رشد فھم 
من الفلاسفة المسلمین الذین تركو إرث مھما في شتى المجالات جعلتنا نفتخر بعلماءنا 

  .منا ھذالیو
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  الدرس الصوتي عند النحاة:  المبحث الأول 

الفكر  أعلامیعد الخلیل  بن أحمد الفراھیدي واحدا من  :الخلیل بن احمد الفراھیدي -)أ
الذي لاقت مصنفاتھ إھتمام الدارسین منذ القرن الثاني الھجري ولعل أول  من  اللغوي

ةمضت بعده المصنفات في ) الكتاب (تناول آراءه النحویة والصرفیة  ھو سبویة في 
من متقدمي النحویین حتى عصرنا الحدیث ، وعلى الرغم من النزاع  أفكارهعرض 

نحویة  والصرفیة كانت أراء الخلیل مدار في القواعد ال نالنحوییالفكري بین مدارس  
احترام وإھتمام عند المخالفین ونبراسا من لدن المواغقین والتابعین من انصار  المدرسة 
البصریة  ، وإن كنت ازعم أن الخلیل ھو  روح العربیة  وأصالتھا ولا یحق  لأي 

أن  مامذھب  نحوي  حصره بھ تمجیدا او تمثیلا  على حساب مذھب  آخر، لا سی
  .والتفریط الإفراطعلى نحو متباین بین  آراءهمن علمھ وتبنت  ارتشفتالمدرستین قد 

أما الفكر  الصوتي عند الخلیل فلا یبتعد كثیرا من ذلك الاھتمام من لدن علماء العربیة  
فراحوا یبحثون عن ما  یطفي حاجاتھم من الخلاف  أو التحلیل  ومن التعلیل إلى 

نسبت نفسھا على غرار صنیع الخلیل  كما قدمت  مادتھا على خطاه  التنظیر في مؤلفات
بعضھا في تمایزھا  انفصالمشیرة الى ما استجد من المعني  بحكم تطورھا  الدلالي  أو 

فجاء الكتاب جامعا  شاملا " المجازي لتكون مستقلة  عن أصلھا الذي وضعت لھ 
  1 "قارئ  من فھم معانیھ لشرائع العربیة  في خدمة اللفظ وما یروم إلیھ ال

ومعنى ھذا أن جھود علماء اللغة ما استحدثھ النقاد والبلاغیون من نظریات في الفصاحة  
واضربھا ، یضاف إلى الدرس الصوتي  الذي بقي  یأخذ في أغلبھ من علمي الصرف 

  .والتجوید ، وما انجزه اللغویون العرب في ھذا الموضوع 

 

 

 

 

 

 

                                                             
/ والوظیفة د، حیدرفخري میران في كتابھ العین ، دراسة في المنھج ) 175-ت(النقد الصوتي عند الخلیل بن احمد   1

  13، ص2022، 01جامعة بابل ، ط 
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وتمیز الدرس الصوتي عند الخلیل وغیره من علماء العربیة الذین جاءوا بعده بالتحلیل 
وتحدیدھا مخرجا وصفھ مكتفین بھاتین  الأصواتالصوتي الذي قام على تحلیل 

 الأصواتالدعامتین لتحدید ومعرفة جمالیات الصوت التعبیریة التي تمیزه عن باقي 
 الأصواتداخل النسق الصوتي ، ورتب الخلیل  مفردة أم أكانتسواء  الأخرىاللغویة 

العین ، الحاء الھاء والخاء ،الغین ، القاف الكاف : " في نظامھ المبتدع على النحو التالي
، الجیم الشین الضاد ، الصاد السین ، الزاي ، الظاء، التاء الذال ، الراء اللام ولبنون 

وكان الخلیل قد فكر في ترتیب مادة "  1 الیاء، الھمزة الإلفالباء المیم ، الواو ،  إلغاء
یجعلھا على الترتیب الھجائي الشائع المعروف فبدأ بالھمزة  أن وأراد" العین " كتابھ 

ولا الھاء وقال في علة  بالإلفبھا  وكذلك لم یبدأ  البدءفلما وجد صورتھا تتغیر كره 
تكون في   لأنھا بالإلفلتغییر والحذف ولا یلحقھا النقص وا لأنھاولم ابدأ بالھمزة " ذلك 

مھموسة خفیفة لا  لأنھا زاده او مبدلھ ولا بالھاء إلاابتداء الكلمة ولا في اسم ولا فعل 
صوت لھا  فنزلت الى الحیز الثاني  وفیھ العین والحاء  فوجدت العین انصع الحرفین 

  2في التألیف  أحسنبھ لیكون  فابتدأت

ن الخلیل قد فرق بین الھمزة بحسبھا صوتا صحیحا وبین الیاء وواضح من ھذا القول ا
وحاول جمع كل خصائص الصوت العربي  أصوات مد ولین باعتبارھما والإلفوالواو 

وتصنیفھا وتحدیدھا دلیل على الدقة  الأصواتالعرب في تقسیم صفات  إلیھوما ذھب 
) موسیقیة  أساسیة  نغم (العربیة في التمییز بین صدى الصوت  الإذنالتي تتمتع بھا 

  )نغمات موسیقیة ثانویة ( وبین الاصداء الثانویة لھ 

أن حروف  العربیة  تسعة وعشرون ، وھي أصول وتكون  ھوقد بین الخلیل وسبوی
خمسة وثلاثون  حرفا بحروف ھن فروع وأصلھا من التسعة والعشرین وتكون اثنین 

أصلھا  وردیئا، جیدھا  وأربعین اثنینواربعبن حرفا  وھذه الحروف التي  تممتھا ، 
  3.بالمشافھة إلاالتسعة والعشرون  لا تتبین 

وقد نبني على ھذا أن فكرة الصوت بحسبھ وحدة صوتیة مجردة ، وجدت عند القدامى 
  .لكن مضمونھا لم یتضح  فلم یفرق حینھا بین الصوت والحرف بوصفھ رمزا ثابتا 

 

 

  

                                                             
  90، ص 1مھدي مخزومي وإبراھیم السامرائي ، دار الرشید للنشر ، ج: العین تع: الخلیل  1
  58نفس المصدر ص   2
  431: ص  4م ج  1975: الكتاب ، تح عبد محمد ھارون الھیئة المصریة العامة للكتاب : سبویة  3
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لمفھوم الذي جاء بھ المحدثون ، وأصطلح علیھ بإسم لم یرد الصوت إذن عند القدامى با
أو الوحدة الصوتیة التي تحوي مجموعة من الاداءات المختلفة  التي تمثل )الفونیم ( 

مع اختلاف  المخارج ) النون (المختلفة  الدالة على  الأصواتصوتا واحدا كان تجتمع 
الخلیل وتعد دراسة  تاذهأس ھوتبع سبوی) النون (واحد ھو  فیھا فیجعلھا تحت عنوان

من اصح الدراسات المتقدمة ومازالت تعد مصدرا أساسیا عند المحدثین لدراستھم  ھسبوی
  .اللسانیة الصوتیة في العربیة

 175ت( الحروف ترتیبا صوتیا مخالفا للخلیل ) ـھ180ت(  ھرتب سبوی : ھسبوی - )ب
  ویؤخرھا الخلیلفي بعض التفاصیل كالھمزة التي یبدأ بھا سبویة ) ه

فالمھجور حرف اشبع الاعتماد في موضعھ ومنع النفس ان یجري معھ "  ھیقول سبوی
  1حتى ینقضي الاعتماد علیھ ویجري الصوت 

فمصطلح الصوت ھنا اقرب  الى النفس وما یتعلق  بمحدثات الصوت منھ الى تلك 
یقة وینطبق ھذا الوحدة الذھنیة المجردة التي حددھا المحدثون من خلال مصطلحات دق

  على التعاریف التي جاء بھا سبویة

تسع وعشرون  لھا صوت وصورة ویعدھا اصلا لحروف العربیة  ھوالحروف عند سبوی
الھمزة، الالف والھاء والعین الحاء الغین الفاء الكاف والقاف والضاد والجیم " وھي 

والزاي والشین الظاء  والشین والیاء واللام والراء والنون والطاء والدال التاء الصاد
  2 "الذال  والتاء والفاء والباء والمیم والواو

أخرى مستھجنة  وھي ایضا أصوات نطقیة لا تملك  وفي كلام العرب ایضا ثمانیة
 صورة خطیة إذ لیس لھا مقابل في نظام الكتابة وھي الكاف التي بین الجیم والكاف 

الضعیفة الصاد التي كالسین والطاء التي  الجیم التي كالكاف  ، الجیم التي كالشین الضاد
  .كالتاء والظاء التي كالثاء والباء التي كالغاء

الغایة من دراستھ لأصوات اللغة العربیة فوضح قوانین ھذه  ھویكون بذلك قد سطر سبوی
ة الاصوات حین تجاورھا بأصوات أخرى في بنیات لغویة مستقلة حیث تظھر قیم

 م یعن بالاصوات منفردة إلا لإھتمامھ بداخلل  ھالصوت المنفرد ، فسبوی

 

                                                             
  434ص " الكتاب  "سبویة   1
  http//phonetics-acausties.blogspot.com       -431ص " الكتاب  2
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وجمل بین مزایا كل صوت منفرد لان إدراك صفاتھ ومخارجھ ییسر معرفة  ألفاظھ  
 ھسبوی اھتمامالتأثر والتأثیر أثناء مجاورتھ لأصوات أخرى ولا ادل على ذلك من 

  بأصوات لھا صور خطیة

ویكتفي أن تكون الدراسات الصوتیة ذات أبعاد أخرى غایتھا ضبط النطق وتحسین 
والھمز والتخفیف وغیرھا من مواضیع  الإدغامالقراءة والتلفظ من خلال إثارة مواضیع 

ذات صلة بمجالات اخرى أھمھا الصرف ویكون بذلك قد خنم اللغة العربیة وتلك كانت 
في ذلك معظم الدارسین اللغویین وساروا على ما غایتھ من دراسة أصواتھا وقد تتبع 

  من نتائج وأراء إلیھوصل 

بل تبعھما في ذلك إبن جني الذي  العالمینولم تتوقف الدراسات الصوتیة عند ھذین 
  )والخصائص  الإعرابسر صناعة ( أكمل البحث في ھذا المنحنى خلال كتابیھ 

  )ـھ 392ت ( أبو الفتح عثمان إبن جني  -)ج

إذ صرح فیھ  الأصواتأول كتاب خالص في علم )  الإعرابسر صناعة ( تاب یعد ك
أن أضع كتابا یشتمل على جمیع أحكام  " بوجود علم خالص بالصوت والحرف یقول 

كل حرف منھا وكیف مواقعھ في كلام العرب  وان أقتضي  وأحوالحروف  المعجم 
  1الى ما مثلتھ  وانتھیتالقول في ذلك واشبعھ وأؤكده فاتبعت ما وسمتھ 

والتقریب لفن  الإصابةیذكر ابن جني غایة الكتاب المقصودة وأردنا بھذا التمثیل 
 باعتبارھماالصوت تعریفا دقیقا فرق من خلالھ بینھ وبین الحرف  فأعطى الأصوات

  وجھان لعملة واحدة

أعلم أن الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض لھ في الحلق " 
فیسمى المقطع أینما عرض لھ حرفا  واستطالتھ امتدادهوالفم والشفتین مقاطع تثنیھ عم 

   2تختلف أجراس الحروف بحسب إختلاف مقاطعھا

واضح من كلامھ أن الصوت یخرج من النفس ثم یضیق وإن التعرف على ھدف 
  .ھمزة القطع في أولھ وعلتھ في ذلك  إضافةمع  الأخیررف یقتضي تسكینھ ھذا الح

فالوجھ الواحد عنده " 3أن الحركة تجذب الحرف  الى صوت الحرف  الذي ھو بعضھ" 
لا یمكن أن یحدد الصوت والحرف والطریقة التي وضعھا ابن جني لمعرفة صدى 

 أساسیھ الاستقلال الذي ھو الحرف طریقة غیر دقیقة والحرف حینھا لا یتحقق ف
                                                             

سر صناعة الاعراب تح مصطفى السفا ومحمد الزفزاف دار مصطفى البابي الحلبي ، مصر : إبن جني   1
  9/1،ص1،ج1،ط1954

  06المصدر نفسھ ص   2
  7القلم ، دمشق صدار : 1حسین ھنداوي ط: ابن جني، سر صناعة الاعراب ت 3
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التجربة  الصحیحة ولا یعني ھذا أنھ لم یتمكن من دراسة الصوت والحرف بل التجربة 
تنافت مع مقتضى ھذه الطریقة فالحس المرھف الذي إمتاز بھ ابن جني جعلتھ یلتمس 
ممیزات الصوت التي تقرر الحرف عند منتھى المقطع الذي یقف عنده الصوت 

ألا ترى انك تبتدئ الصوت من اقصى حلقك ثم تبلغ اي المقاطع " قولھ ویواصل حدیثھ ب
عند  أحسستشئت فتجد لھ جرسا ما فإن انتقلت عنھ راجعا منھ أو متجاورا لھ ثم قطعت 

  1"ذلك صدى غیر الاول 

ونستنتج من ھذا أن ابن جني أراد تأكید الحروف بما توصل الیھ فعبر عن ذلك بصدى 
عتقاده واعتقاد الذین سبقوه بإضافة الھمزة مكسورة وتسكین الصوت الذي یتضح في ا

الحرف ویبدو ان ما تعرض لھ ابن جني في درسھ للصوت وتحدیده المقطع لم یكن 
مقصورا لذاتھ كالحال مع الدراسات الفونولوجیة  العربیة الحدیثة  التي لا نغفل 

یكاد  الأخرى دائیةالأقصورھا فیما یصدر من دراسات في النبر والتنغیم والظواھر 
والت  التسجیل ومخابر الصوت   التكنولوجیة الإمكاناتینعدم لا سیما مع الافتقار  الى 

قد نضج واستوى معھ كما  الأصواتبالنظر لما جاء بھ ابن جني یمكن القول أن علم 
استقر معھ المصطلح الصوتي رغم تنوعھ واختلافھ منذ نشأتھ اذ نجد الخلیل مثلا 

فیستعمل المخارج وإبن درید مجاري   ھضع وحیز ومدرج أما سبوییستعمل مو
  2الحروف ، ویستعمل ابم جني المقاطع

حیث ربطھا بالزمن والنغم الموسیقي ھذا ما جعلھ ھو  الأصواتومھد الطریق لدراسة 
الموسیقیة حین إنتاج الصوت وقد اراد إبن جني بھذا  بالآلة النطقفي تشبیھ جھاز  الأول

والتقریب وذلك عندما شبھ الحلق والفم بالنادي وھذا ضرب من علم   الإصابةالتمثیل 
  الموسیقى

  

 

 

  

  

  

                                                             
  9المصدر نفسھ ص  1
لإبتسام حسین : بنظر مشعل صنت ھلیل الحربي التفكیر الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحدیث إشراف  2

  44ص 2015-2014جمیل جامعة الشرق الاوسط ،
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ولعل ما قام بھ ابن جني في القرن الرابع الھجري یعد حوصلة ما قدمھ اسلافھ في 
القرون التي سبقتھ من الدراسة والبحث والتمحیص والاستنتاج مما ولد رؤى مستجدة 

ي القرن الخامس الھجري ، إذ خاض فیھ علماء بلاغیون في دراسة الصوت اللغوي ف
وفلاسفة أطباء وقراء مجودون مجال الدراسة الصوتیة بخلفیة تخصصیة جعلت نتائج 

  1تلك الدراسات تختلف عن سابقاتھا في القرون الاولى 

والبحوث الصوتیة التي سبق الیھا علماء العربیة اثارت دھشة المستشرقین وأفاد منھا 
بیون في صوتیاتھم الدقیقة التي اعتمدت اجھزة التشریح وقیاس الاصوات في الاورو

ضوء المكتشفات العلمیة وقد اثبتت جملة من الحقائق الصوتیة  توصل الیھا الاوائل 
عفویا في حس صوتي تجربتھ الفطریة  وبعد ان تاصلت لدیھم الى درجة النضج ، 

لبحث الصوتي على قواعد علمیة قدمت منھجا رصینا رسخ فیھ المحدثون حیثیات ا
  وسلیمة
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  "ین یالدرس الصوتي عند البلاغ" المبحث الثاني

ن في التاسیس للنظریة الصوتیة العربیة من خلال ییعرض ھذا المبحث جھودالبلاغی
التأسیس لعلم البلاغة إن جاز لنا التعبیر ویأتي ھذا كلھ في ایطار المباني الاساسیة 

معرفیة تجمع بین علمي الاصوات والبلاغة لتكون في نھایة المطاف  لتأسیس خانة
  .ركیزة كشفیة عن مستوى التفكیر الصوتي الحي في ذھنیة علماء العربیة الاوائل

وشكل الفكر الصوتي اساس اغلب علوم العربیة ذلك انھا تدرس اصلا  اللغة والكلام 
ونة لھما وانطلق اغلب وكلاھما یتالف من اصوات بوصفھا اصغر الوحدات المك

البلاغین من معالجة اولى نقاط ھذا الدرس  لتكون الاساس الذي یحدد توجھھم في 
وما یلي بعض من علماء البلاغة الذین جادو في الدرس الصوتي ومن  1البحث والدراسة

  :بینھم 

ھو عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي أبو :  ابن سنان الخفاجي -)أ
محمد عرف بعلمھ الواسع في البلاغة العربیة والنقد وعلوم العربیة الاخرى وترك عددا 
من الاثار التي تدل على طول علمھ في ھذه العلوم ومما وصل منھا كتاب سر الفصاحة 

ولھذا الكتاب منزلة كبیرة عند الباحثین في العربیة وبلاغتھا ) ه 454(الذي الفھ سنة 
معقول لانھ یدرك ولا خلاف بین :...الخفاجي لماھیة الصوت ونقدھا وتعرض ابن سنان

العقلاء في وجود ما یدرك  وھو عرض لیس بجسم ولا صفة لجسم والدلیل على انھ 
انھ مدرك بحاسة السمع والاجسام متماثلة والادراك إنما یتعلق بأخص  2لیس بجسم

لسمع وفي علمنا  صفات الذوات فلوكان جسما لكانت الاجسام جمیعھا مدركة بحاسة ا
بطلان ذلك دلیل على أن الصوت لیس بجسم وقد انطلق ابن سینا ھنا من مرجعیة 

المجادلة وسلوك المتكلمین في معالجة قضیة  العقدیة التي  حاول اثباتھا  منا باسلوب
ربما یكون ذلك الخلاف ھو السبب في تسمیة الجدل في الدین .... الخلاف حول كلام الله

  .وھي زاویة خاصة كانت لھا اثار مباشرة في توجیھ البلاغة العربیة  بعلم الكلام 

  

 

 

  

                                                             
مشتاق عباس معن  من اساسیات الفكر الصوتي عند البلاغین  قراءة في وظیفة التداخل المعرفي قسم القرآن الكریم  1

  16ص/ه2006/ه1427) 27(جامعة بغداد حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة 
  18المرجع نفسھ ص  2
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وھي قضیة طبیعیة كلام الله ھل ھو الحروف المقطعة أم المعاني النفسیة حسب تصور 
  الفریقین بل والفاظھما المعتزلة والاشاعرة

لزفیر یصف علماء الاصوات آلیة النطق بإندفاع كمیة من الھواء من الرئتین في حالة ا
وتعرض ذلك الھواء المندفع الى إعاقة وفسحات فیتشكل من مجمل ذلك التنوع الصوتي 
مخرجا وصفھ ولابد من مروره بثلاثة  مراحل لیصل الى عملیة  الادراك وھي 

  1.التصویت الوسط الناقل ، استقبالھ السمع

بحاسة أثر یحدث من اھتزازت الاجسام وینقل في وسط مادي ویدرك " لذلك عرف بأنھ
  السمع

وقد ادرك ابن سنان الخفاجي ھذه الآلیة ومراحل تحولھا الى الادراك من خلال جملة 
" النصوص التي توزعت في مقدمتھ للكتاب فآلیة اصدار الصوت لدیھ تتم بخروجھ

مستطیلا ساذجا  حتى یعرض لھ في الحلق والفم والشفتین والشفتین مقاطع تثنیھ عن 
  2نما عرض لھ حرفا امتداده فیسمى المقطع ای

وتختلف الاصوات باختلاف مقاطع الصوت حتى شبھ بعضھم الحلق والفم بالناي لان 
الصوت یخرج منھ مستطیلا ساذجا فاذا وضعت الانامل على خروقھ ووقعت المزاوجة 
بینھما سمع لكل خرق منھا صوت لا یشبھ صاحبھ ووضع في حیز آخر مسألة الوسط 

حاسة السمع ( لفة ومازجا حدیثھ عم مسألة استقبال الصوت بالناقل وتأثره بعوامل مخت
فالاصوات تدرك بحاسة السمع في مجالھا ولا یحتاج الى انتقال مجالھا  وانتقالھا )" 

وكونھا اعراضا منع من انتقالھا  وقد استدل علة ذلك بأنھا لو انتقلت لجاز ان تنتقل الى 
في القرب والسلامة بسمع  بعض الحاضرین دون بعض حتى یكون  مع التساوي

  3"ولا یجوز البقاء على الاصوات.... الصوت 

ففي  ھذا النص یؤكد ابن سنان إدراكھ المحاور الثلاثة التي تنقل الصوت من كونھ  
 .    مجرد ھواء مندفع الى لفظ مدرك بل یؤكد إدراكھ لعوائق

 

 

 

                                                             
  19المرجع نفسھ ص 1
ابراھیم شمس : اجي سر الفصاحة قدم لھ واعتنى بھ ووضع عناوینھ ابي محمد عبد الله بن محمد بن سعید ابن سنان الخف 2

  230ص ) د س) (د ط( الدین دار كتاب ناشرون لبنان بیروت 
  237المصدر نفسھ ص  3
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وحھ السمعي وقد الانتقال والمؤثرات المسھمة في حجب الصوت او التذلیل من وض
  :حصره في عاملین

  عامل المقام -)1

  عامل اتجاه الریح -)2

وناقش المحدثون ھاذین العاملین بمصطلحات تجانس  عصرھم ومسمیاتھ ضمن مصلح 
الترشیح والرنین وغیر ذلك  وقد قارب ابن سنان  في توجھھ ھذا من استنتاجات احدى 

  1السمعیة احدث النظریات الصوتیة التي سمیت  بالمراقبة

ومن مكملات  التفكیر الصوتي معرفة مواضع اصدار  الاصوات والسمات التي تقسم  
بھا التقسم على مجموعات او لتمتاز من غیرھا من الصفات الخاصة وقد اخرج 

ومن ) المخارج والصفات( الباحثون على وسم ھذا البحث  من الدرس الصوتي ب 
  :اسھامات البلاغین ایضا

كان متبحرا في النحو  والتصریف  )ـھ626:( بي بكر السكاكي یوسف بن ا - )ب
والبیان والعروض والشعر ولھ مشاركة تامة في كل  العلوم أخذ عن سدید بن محمد 
الحناطي عن محمد  ودابن عبید الله بن صاعد  لھ مفتاح العلوم المشتمل على اثني عشر 
 علما وھو اول من وضع رسما تقریبیا للجھاز النطقي عند علماء العربیة وتعد ھذه
الالتفاتة اسھاما جلیلا في الدرس العربي غذ كان اللسانیین العرب المسلمین اثرھم في 

  الدرس اللغوي 

الطبع ( واشار السكاكي الى ان النطق السلیم الصحیح لھذه الاصوات یعتمد على  
ان الحكم في انواعھا " السلیمین والا اختلف وجھات نطق الاصوات  وتباینت ) والذوق 

لى ما یجده كل احد مستقیم الطبع سلیم الذوق اذا راجع نفسھ واعتبرھا  كما ومخارجھا ع
  2كان بخلاف الغیر لا مكان للتفاوت في الالات 

وھذه اشارة الى ادراكھ ان التنوع یصیب الاصوات ان اختلفت طرائق ادائھا حتى ان 
ورة الص: كان ذلك الخلاف  یسیرا وھي تلمیحات للتنوعات الصوتیة  المسماة بـ

  في الدرس الصوتي الحدیث) الصوتیة او التنوعات الصوتیة 

 

  

                                                             
  301المصدر نفسھ ص  1
   13ص/ ه  1983/ه  1403) 01ط( السكاكي مفتاح العلوم ظبطھ وشرحھ نعیم زرزور دار الكتب العلمیة بیروت  2
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تحدث علماء العربیة  من نحاة ولغویین ومن غیرھا تبین الطائفتین عن قسمة الاصوات 
غلى اصوات أصول وفروع وجعلوا الثانیة قسمین ایضا اصطلحو على الاولى 

وھذه القسمة توزعت " بالمستحسنة والثانیة  بالمستقبحة ووضعوا معیارا للتمییز بینھما 
سكاكسي الفصاحة الى قسمین وھذا راجع الى على قسمین الاصل والفرع فقد قسم ال

المعنى  وھو خالص الطلام من التعقید وراجع الى اللفظة وھو ان تكون الكلمة عربیة 
  1اصلیة وعلامة ذلك ان تكون على السنة الفصحاء من العرب 

فقد وقف السكاكي على البلاغة وعثر على الفصاحة المعنویة واللفظیة واوجھ علم 
صوغ " ان وھما مرجعا البلاغة العربیة والاصل اللغوي والفصاحة عنده المعاني والبی

وتوابع الفصاحة  2"الكلام على وجھ لھ توفیة بتمام الافھام لمعناه وتبین المراد منھ 
  )البدیع ( اللفظیة والمعنویة اطلق علیھا بإسم 

  : جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد القزویني الشافعي -)ج

ینسب الى ابي دلف العجلي ویكنى بأبو المعالي و یلقب بالخطیب  لانھ  ولى دمشق في 
المسجد الاموي الكبیر وكان القزویني عالما بارعا ونابغا اتسعت علومھ ومعارفھ 
وابرزھا اصول الفقھ والبلاغة ولھ مصنفات في عدة فنون  كما اتقن الاصول العربیة  

احة لسانھ وجمال خطابھ وحلو عباراتھ المنتقاة بمھارة والمعاني والبیان وامتاز بفص
   3خاصة الشعر الارجاني الذي اختصر لھ دیوانا  من بین مؤلفاتھ المتنوعة

أما المتأخرون كالسكاكي " كان القزویني ا مام ارث غزیر  عند بحثھ للفصاحة  قال 
عبد القاھر ووقفوا والخطیب وابن الایثر فھم اذا الطفت النظر وامعنت ممن سلكو طرقھ 

  اثره وذلك لانھم لم یقصرو الفضیلة  

  

   

  

  

  

  
                                                             

  20اكي مفتاح العلوم ص السك 1
  30القاھرة ص  9شوقي ضیف البلاغة تطور وتاریخ الھیئة العامة لمكتبة الاسكندریة دار المعارف ط 2
المكتبة الازھریة  للتراث  3ط 2الخطیب القزویني الایضاح  في علوم البلاغة شرحھ محمد عبد المنعم خفاجي جزء  3
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تلاؤم الحروف وسلامة النظر بل جعلوا ذلك  وجھا من : على ھذ ا النوع من الحسن 
وجو ھالفضیلة  وداخلا في عدادھا  یفاضل بھ الكلام على الكلام وبینوا ان قوام الشرف 

ید انھ معمدو الى الفصاحة واخرجو ھا والنبل ھو تطبیق الكلام على مقتضى  الحال ب
  1من حیز البلاغة

عھدت الى ما خلا عنھ  المختصر مما تضمنھ مفتاح العلوم و الى "  وقال  عن الایضاح
ما خلى عنھ المفتاح من كلام الشیخ الامام القاھر الجرجاني والى ما تیسر النظر  فیھ 

  4من كلام غیره 

ولا شك ان القدماء اطنبوا في بحث ادعى قصورھم عنھ وتوسعوا ووضحوا كل شیئ 
حتى استقرت قبلھ ھذه المصطلحات واصبح للبلاغة مفھوما وللفصاحة مدلولھا فقد 
اعترض على بعض شروط الفصاحة اعتراضا ینبئ عن فھم وادراك عمیقین  منھ  قولھ 

كریم الجرشي " في قول ابي الطیب )  الجرشي( بعد شرط الكراھة في السمع في لفظ " 
حیث راى ھذا أن شرط یدخل في الغرابة على كثرة التكرار وفیھ نظر  3شریف النسب 

لان ذلك افضى  باللفظ الى الثقل على اللسان  فقد حصل  الاحتراز منھ بما تقدم اي 
  بالتنافر والا تخل  بالفصاحة

منزلة رفیعة في التغنن في الكلام  وفي  وبناءا على ما قد تقدم نستنتج أن العرب بلغت 
معرفة وجوه تصریفھ ولما نقرا ما وصل الینا من النصوص ندرك ان وراءھا  ملكات 

ذواقة فكان ما خلقوا من ادب الا ویحمل في تصانیفھ ما یصور فصاحة   وقرائح صافیة
اھلھ  منطقتھم وكیف كانوا یاتون الكلام من استمالة القلوب وھذا دلیل على فصاحة

  وبلوغھم مرتبة عالیة

  

  

  

 

  

  
                                                             

  163ص- 2006الفصاحة في العربیة المفاھیم والاصول دار الانتشار العربي محمد كریم الكواز  1
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  "الدرس الصوتي عند الفلاسفة: " المبحث الثالث 

إن للفلاسفة اثرا وجھودا مشكورة في الدرس الصوتي العربي إذ تبین عمق فھمھم المبكر 
للاصوات ومیلھم لدراسة اصوات لغتھم باسلوب میزھم عن غیرھم من اللغویین إذ امتزج 

سفة  فخطو خطوات واسعة في علم الاصوات الفیزیائي وتمخضت لدیھم علم الاصوات بالفل
دراستھم عن نتائج تماثل ماتوصل الیھ علماء المحدثون من اصول وقواعد بآلات متطورة 

  .ومختبرات صوتیة

واختلفت اتجاھات دراسة علم الاصوات  عند العلماء العرب على اساس المنھج الذي اتبعوه 
التي ینتمون الیھا  ولا یغیب عن نظر باحث  في دراسة  في دراستھم فضلا عن المدارس 

  .الاصوات ما للفلاسفة المسلمین من اثر في الدرس الصوتي

وإذا رجعنا الى الفلاسفة المسلمین نجد ان لھم اثرا كبیرا في بناء الدرس الصوتي عند " 
العرب على الرغم من السعة الزمنیة التي شغلتھا ھذه المدرسة  وتوزع علماءھا  على تلك 
الحقبة الزمنیة فالجانب  الاكبر الذي یبحث فیھ مدارس الفلاسفة ھو الجانب الفیزیائي الذي 

ومن ابرز العلماء الفلاسفة الذین 1ضرا في جھودھم كونھم غیر مختصین باللغة وجدتھ حا
  :اخترتھم في مبحثي ھذا ھم كالتالي 

  )ـھ 606ت ( فخر الدین الرازي  -)أ

فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري الرازي المعروف بفخر 
إمام مفسر  شافعي عالم  موسوعي ھو ) ه606/ه544(الخطیب   الدین الرازي أو ابن

امتدت بحوثھ ودراساتھ ومؤلفاتھ من العلوم الانسانیة اللغویة والعقلیة الى العلوم البحتھ في 
الفیزیاء الریاضیات الطب الفلك التفسیر الكبیر او مفاتیح الغیب ھو كتاب تفسیر للقرآن 

یر المنتمیة للمدرسة التفسیریة  الكریم من تألیف الشیخ فخر الدین الرازي وھو من اھم التفاس
  2فھو موسوعة علمیة متخصصة في مجال الدین الاسلامي عامة وعلم التفسیر خاصة
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وكان لفخر الدین الرازي اشارات مھمة في الصوت وحقیقة حدوثھ اذ تحدث في مقدمة 
 ولا شك أن حدوث الصوت في الحیوان انما" تفسیره الكبیر عن الحرف والصوت في قولھ 

كان بسبب خروج النفس من الصدر فعندھا یجب البحث عن حقیقة النفس  وانھ ما الحكمة 
في كون الانسان متنفسا على سبیل الضرورة وان ھذا الصوت یسبب استدخال النفس او 

  1.یسبب اخراجھ

وأشار فخر الدین الرازي في التفریق بین الصوت والحرف فبین ان الحرف ھو طرف 
الحرف و الصوت كیفیات محسوسة بحاسة السمع واكد على ضرورة  الصوت ومبدؤه وان 

معرفة  علم التشریح للوقوف بدقة على اعظاء النطق لمعرفة اسباب حدوث الاصوات 
  2ومخارجھا وصفاتھا 

ونبھ على العلاقة  الوثیقة بین علم الاصوات والعلوم الطبیعیة  والف  كتابا مھما في علم 
بین فیھ كیفیة حدوث الصوت وان لم )ریح  من الرأس الى الحلق كتاب التش( التشریح سماه 

یفصل الحدیث  في اعضاء النطق اذ یكفي لعالم اللغة معلومات یسیرة عن جھاز النطقي  
وعند ھذا تحتاج  " ومعرفة  مواقع النطق للوقوف بدقة على اعضائھ وھذا ما نجده  في قولھ 

ئة ومعرفة الحجاب الذي ھو المبدا الاول لحركة ھذه المباحث الى معرفة احوال القلب والر
  3الصوت ومعرفة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتین

وتابع الذین قبلھ من الفلاسفة بذكر عناصر الصوت الرئیسیة بوجود جسم في حالة تذبذب 
وجود جسم  وعبر عنھ بالقرع والقلع ووسط تنتقل فیھ الذبذبة بتموج العواء فضلا عن

یستقبل الذبذبات وبذلك نجد وقفات صوتیة للرازي شابھت ما ذھب الیھ المحدثون في 
 .الدرس الصوتي الحدیث 

 

 

 

 

 

 
                                                             

دار الفكر للطباعة والنشر ) 1ط( الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب محمد الرازي فخر الدین تفسیر الفخر  1
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ھو ابو بكر محمد بن یحیى بن  )ـھ 533) (بإبن باجة ( ابو بكر محمد یحیى الشھیر  - )ب
سفة العرب ف الصائع التجیبي الكندي السرقسطي المعروف بإبن باجة اول مشاھیر الفلا

یالاندلس اشتغل ایضا بالسیاسة والعلوم الطبیعیة والفلك والریاضیات والموسیقى والطب 
حیث تعاقبت اھتمامات ابن باجة العلمیة  فتعلق بالموسیقى  كاستاذ الفارابي ثم مال الى 

عیون " المنطق والفلسفة  والطب والریاضیات وترك فیھا رسائل وكتبا وقد ذكر منھا  في 
  1سبعة و عشرون عنوانا یغلب علیھا طابع التكرار والتعلیقات" لانباء في طبقات الاطباء ا

وھو رئیس فلاسفة العرب في المغرب بحث الصوت كما عرض لھ من سبقھ فلم یختلف 
عن الفلاسفة في الطبیعة الفیزیائیة للاصوات وكیفیة حدوث الصوت وتحدث عن القوة 

القرة السامعة كونھا مكملة لحاسة السمع وعبر عنھا ) السمع القول في ( السامعة في كتابع 
ادراك اكثر حادثة في الھواء عن تصادم جسمین متقاومین وھذه الحال ھي التي " قائلا 

یكون بھا الشیئ مسموعا واحساسھا ھو سمع  وذلك ان كل الاجسام المحدثة للصوت إما 
وتندفع منھ الى جمیع الجھات .... حدث عنھا الصوت...صلبة وإما رطبة فإذا كانت صلبة

التي تلي المكان الذي التقى فیھ القارع والمقروع والھواء مع انھ یندفع عن القارع یقبل اثرا 
  2خاصا بھ كما یظھر ذلك من الاجسام المھتزة

فعند تقارع الاجسام بعضھا ) الماء الھواء( فھو) ابن باجة ( أما الوسط الناقل للصوت عند 
ان ) ابن باجة( لد بذلك اثر محسوس ینقلھ الماء والھواء ویتبین لنا  من كلام مع بعض  یتو

الوسط الناقل للصوت ھو الھواء والماء لكن وسط الھواء ھو افضل من وسط الماء  في نقل 
وقد بین ان الاجسام قد تكون  3الصوت لانھ الموضع الاول للسمع والقابل الاول للصوت

ھي التي لھا الة توجھ الصوت ومحركھا ھو الانفعال  مصوتة وعیر مصوتة فالمصوتة
  .الحادث في انفسھا ومثل ھذه فھي ذوات الانفس ومن مالھ ریة وھو ما یتنفس

 

 

  

  

  

  

                                                             
 https//m.marefa.org  محمد عابد الجابري بنیة العقل العربي مجلة المعرفة     1
  78ص  2011دار الكتب العلمیة بیروت ) 1ط( ند العرب علي خلیف حسن منھج الدرس الصوتي ع 2

  80المرجع نفسھ ص  3



إرھاصات الدرس الصوتي عند القدامى     الفصل الأول                                        

24 
 

عالم عربي یعد ظاھرة  ):ـت ھ 595(أبو  الولید محمد بن احمد بن رشد الاندلسي -)ج
اة في زمانھ وھو ذاتھ علمیة عربیة  متعددة التخصصات فھو فقیھ مالكي وھو قاض ىالقض

طبیب نطاسي تفوق على اساتذتھ  وھو فیلسوف عقلاني ومترجم لاعمال ارسطو المرجعیة 
للعرب والغرب فیما بعد وھو نفسھ الذي تصدى  لنقد المتكلمین  باسم توافق المعقول 
والمنقول وعلى رأسھم الامام الغزالي اسس المدرسة الرشیدیة في الفلسفة وقد اعتبر على 

كس الرأي العام ان الفلسفة والدین كلاھما ادوات تمكن الانسان من البحث ومعرفة  ع
  1السبیل للخلاص البشري

ولم یختلفابن رشد على الفلاسفة  كثیرا في الدرس الصوتي فقد ذكر عملیة السمع بمفھومھا 
القوة  ھي" العام إذ عرف السمع ولم یبین العملیة كاملة كما فعل من سبقھ فقال في السمع 

التي من شأنھا أن تستكمل معاني الاثار الحادثة  في الھواء من مقارعة الاجسام بعضھا 
  2بعضا المسماة أصواتا 

وقد عد عملیة السمع مكملة لعملیة الكلام التي تنتج عنھا الاصوات واعتبر الھواء والماء 
واھم بحقیقة المقطع وسطین ناقلین للصوت وھو اول  من اشار الى حقیقة التقسیم المقطعي 

وبذلك نجد أن إبن رشد لم یبتعد كثیرا عن المنحنى الفیزیائي في  3وحدده ودلالتھ العلمیة
دراسة الصوت كونھ فیلسوف فالسمة البارزة لعلماء ھذه المدرسة ھي المنحنى الفیزیائي في 

  دراسة الاصوات

اللبنة الاولى للدرس اللغوي ونخلص فیما تقدم في مبحثنا ھذا ان الدراسات الصوتیة تعتبر 
عند العرب وغیرھم من حذى حذوھم  إذ أنھا تعد بمثابة الاصل لكونھا اتصلت بالقرآن 
الكریم إلا أنھا بقیت محصورة في الجانب النطقي والملاحظة ویرجع ھذا لقلة الوسائل 

  العلمیة في ذلك الوقت
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  :تمھید 

توقفت ھذه الدراسة على الفكر الصوتي عند آبي نصر الفارابي في ظل اللغة الحدیث و 
بین الأفكار و المصطلحات التي أثبتھا ھذا العالم  بینت مدى المقاربات المفھومة و التطبیقیة

في مؤلفاتھ و معطیات الدرس الصوتي الحدیث إذا تناولت بالبحث و النظر عددا من 
الأبعاد النطقیة و الأبعاد الموسیقیة و من بین ھذه القضایا = القضایا في بعدین صوتیین ھما 

  .....قة الصوت و غیرھا مفھوم الصوت و أعضاء الصوت و مخارجھ و الحرف و طا

و كان أبو نصر الفارابي من أوائل الفلاسفة الذین لمسوا أھمیة اللغة بشكل عام و الدرس 
الصوتي بوجھ خاص بإضافة إلى ما یمتاز بھ ھذا العالم من فلسفة فكریة فقد برع في تحلیلھ 

و فلسفة وجودیة  لكثیر من جوانب اللغة و لان اللغة في شبكة انعكاساتھا الإنسانیة ھي فكر
فقد عني بھا الفارابي عنایة بالغة و تناول جوانبھا بالدرس و التحلیل و النظر و لأنھ  قد 

  .عمل اعمل فكره الفلسفي في مؤلفاتھ فقد تمیز بطرح علمي مغایر و رؤیة لغویة ثاقبة 

یھا من و أكثر ملفت انتباھنا في الفكر اللغوي الفارابي آراؤه الصوتیة التي كان ینطلق ف
إحساسھ الموسیقى و ذوقھ الصوتي السمعي الذي یدرك من خلال دلالة النغم و اثر اللحن 
في النفوس و العقول فدرس الأصوات و صفاتھا و أثارھا و جمالیتھا و ما تحمل من 

و على الرغم 1" و إحصاء للعلوم: " خصائص و سمات أسھب في الحدیث عنھا في كتابیھ 
و الكتاب أھمیة في الفكر الصوتي عند الفارابي إلا أننا نجد في كتبھ من الموسیقى الكبیر ھ

أبعادا صوتیة ترفد الرؤیة الكلیة للفكر " إحصاء العلوم"و " الحروف" الأخرى نحو 
الصوتي عنده و قد وجد الكتابان الأولان اھتماما كبیرا من المھتمین باللغة و فروعھا و 

المفاھیم و خصائصھا الجمالیة صوتیة موسیقیة تأتي ھذه الدراسة لتسلط الضوء على 
 .عرضھا الفارابي في كتابھ و تقابلھا بمعطیات الدرس الصوتي في علم اللغة الحدیث 
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  الأبعاد النطقیة في التفكیر الصوتي عند الفارابي: المبحث الأول 

 « Articula tory phone tics »  علم الأصوات النطقي: 

  "Physiologicial phone ticsالأصوات الفسیولوجي أو الوظائفيو یسمى أیضا علم 
 "  

و ھو ذلك الفرع من علم الأصوات الذي یھتم بدراسة حركة أعضاء النطق من اجل إنتاج 
كما یعني "  1أصوات الكلام أو الذي یعالج عملیة إنتاج الأصوات اللغویة و آلیة ھذا الإنتاج

لفسیولوجیة محددا و وظیفة كل عفو  وما یمیزه عن بوصف الأعضاء النطقیة و طبیعتھا ا
الأخر و كیفیة حدوث الصوت الإنساني و خصائصھ و موضع إنتاجھ و یعد ھذا الفرع من 
العلوم أقدم فروع علم الأصوات و أكثرھا حظا من الانتشار في البیئات اللغویة كلھا و ذلك 

طریقة ذوق الأصوات و نطقھا مرة لاعتماده على الملاحظة الذاتیة و الممارسة الشخصیة ب
  أخرى 

  :أعضاء الصوت و مخارجھ 

بفرق أبو نصر الفارابي بین الصوت و الحرف من حیث ) : الصوت و الحرف(  :أولا 
المفھوم و الاستعمال فالصوت عنده مفھوم عام لكل ما یسمع في حین أن الحرف ھو المادة 

شكل من أشكال الصوت العام و یبین ھذا اللغویة منقحة للكلام الإنساني و علیھ فالحرف 
:" عند انتقالھ من فصول الأصوات النغمیة و الموسیقیة إلى فصول أصوات اللغة یقول 

فمن أشكال الأصوات  2"ومن فصول الأصوات الفصول التي تصیر الأصوات حروفا
المسموعة الصوت لھ فصل ما یحدث فیھ بقرع شيء من أجزاء الفم من لھاة أو شيء من 
أجزاء الحلق أو أجزاء الشفتین بعضھا بعضا و فصولھا التي یتمیز بھا بعضھا عن بعض 

فالھواء عندما یخرج مندفعا من  3"إنما تختلف باختلاف أجزاء الفم القارعة و المقروعة 
الرئتین إلى الحنجرة ثم إلى بقیة أعضاء التصویت الإنساني یقرع مواضع معنیة في قناة 

المنطوق و تكون مخرجا لھ فتتحدد وفقا لذلك الخاصیة الصوتیة الصوت خاصة بالحرف 
  .الحائزة لھ 
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و نجد من العلماء كذلك من فرق بین الحرف و الصوت أمثال ابن جني المذكور سابقا و 
ابن سینا إذ یتقاطعان في الرؤیة ي ما یبدو مع الفارابي في أن الصوت عام بشمولھ 

الحرف خاص بالصوت اللغوي و حسب و ھو لا  الأصوات المسموعة كلھا في حین أن
یتشكل إلا بالمقاطع أو المخارج التي تعرض لتیار الھواء عبر قناة الصوت أما ابن سینا 

أظن أن الصوت سببھ القریب تموج الھواء :" فیجلي التمییز بین الحرف و الصوت بقولھ 
و الحرف ھیئة :"  في حین یقول في حد الحرف"  1دفعة بسرعة  وبقوة من أي سبب كان

"  للصوت عارضة لھ یتمیز بھا عن صوت أخر مثلھ في الحدة والثقل  تمیزا في المسموع 
أما حال التموج من جھة الھیئات التي یستفیدھا من .... فنفس التموج بفعل الصوت 

المخارج و المحابس في مسلكھ فیفعل الحرف و بذلك فالصوت عام یحدث بسبب التموجات 
الھواء بفعل المصدر في حین أن الحرف ھیئة محددة للصوت تنتج بفعل في جزیئات 

مایعرض مسار الھواء في أثناء اندفاعھ عبر قناة الصوت  و یقول علي الحمد معقبا على 
تمییز ابن سینا بین الصوت و الحرف بان ابن سینا قد اختار مصطلح الحروف لا الأصوات 

أسباب حدوث " 2:تعمیما فرسم رسالتھ باسم  في رسالتھ عن علم و فھم لا اعتباطا أو
و على الرغم من أن ثنائیة الصوت و الحرف قد مازج بین مفھومھا كثیر من "الحروف  

القدماء أمثال الخلیل ابن احمد و سیبویھ و غیرھا ا لا أننا لانرید أن نفصل القول في ذلك بل 
ودا مفھومیة بین المصطلحین و مایھمنا ذكرنا من رأي الفارابي الذي تمكن ب ھان یضع حد

على الرغم من أن المحدثین بصورة عامة قد میزوا بین الصوت و الحرف اذ جعلوا 
الصوت رمزا منطوقا مسموعا في مقابل الحرف الذي حدوه بالقیمة الرمزیة المكتوبة 

  .المقروءة إلا أن تمییزھم لا یلتقي مع تمییز القدماء ممن ذكرت في الأسطر السابقة 
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الحروف وحدات من نظام وھذه الوحدات أقسام " ونمثل على ذلك برأي تمام حسان إذ یقول 
ذھنیة لأعمال نطقیة على نحو ما تكون الأصوات  والفرق واضح بین العمل الحركي الذي 
للصوت وبین الإدراك الذھني الذي للحرف أي بین ما ھو  مادي محسوس وبین ما ھو 

حركي مادي محسوس ولا یكون الصوت حرفا الا عند   فالصوت ھو عمل" 1معنوي مفھوم
تقسیم نتاج ذلك الصوت الصادر من أعضاء الصوت بعدة عملیات ذھنیة  فیشكل ذلك 
التقسیم حروفا یمكن  فھمھا وإدراكھا فالصوت ینطق فیكون نتیجة تحریك أعضاء الجھاز 

كن الحرف لا ینطق إنما یفھم في اطار النطقي وما یصاحب ھذا التحریك من آثار سمعیة ول
  نظام من الحروف یسمى النظام الصوتي للغة

  )أعضاء الصوت : ( ثانیا 

تعددت التسمیات الاصطلاحیة الخاصة بالجھاز المسؤول عن انتاج الصوت اللغوي ونذكر 
والجھاز النطقي أو جھاز التصویت وآلة النطق واعظاء النطق  2"جھاز النطق " منھا مثلا 

والاعضاء الصوتیة وقد اطلق الفارابي  علیھ مصطلح أعضاء الصوت في الموسیقى  
الكبیر ومصطلح آلات الصوت في إحصاء العلوم أما التسمیة الاولى  في مثل كتاب یعني 
بالموسیقى والنغم فالان الصوت عنده ھو الغایة وھو أعم من النطق إذ امھ یلزم من نطق 

ا تشمل  التصویتات  الانسانیة من غناء وبكاء وصیاح الحروف  اما كلمة  صوت فإمھ
بالاضافة الى الحروف اللغویة المنطوقة وأعضاء الصوت اعم من ناحیة  وأدق  والصق  
لمراد الفرابي  ومنھجھ العام  في تناولھ لأعضاء الصوت في كتاب الموسیقى الكبیر  

ن التصویت اللغوي والنغمي إذ ان وكذلك التسمیة الثانیة فالتركیز فیھا جاء ایضا على كل م
  3.التصویت عند الفارابي یعني إنتاج الصوت اللغوي والصوت النغمي

وتناول الفارابي أعضاء الصوت بعمومیة دون الدخول في التفصیلات إذ لم یجعل لھا فصلا 
مستقلا لان ھدفھ لم یكن لغویا  صوتیا صرفا  ولا سیما في كتاب الموسقى الكبیر فتناولھ 

ضاء الصوت  كان لغایة موسیقیة یتوصل من خلالھا الى الالحان الطبیعیة للانسان والتي أع
  .تخدم ما كتب في أصناف آلات المعازف والمداخل الموسیقیة والفرق بینھما
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الحلق و أجزاؤه الفم و : جعل الفارابي أعضاء الصوت في ثلاثة أعضاء رئیسیة ھي -
ة أخرى و نأتي ھذا على الصوت عند ھذا العالم أجزاؤه وذكر دون ذلك أعضاء صوتی

  :بشيء من التفصیل 

أما  1الحلق في علم اللغة الحدیث ھو الجزء الذي بین الحنجرة و الفم:  الحلق و أجزاؤه - ا
الفارابي فقد ذكر الحلق منفردا و ذكر معھ أجزاء و اتجاھات بعدھا اللغویون المحدثون 

ق مستقلة عن الحلق ذكر الفارابي الحلق في معرض بحسب تقسیماتھم الدقیقة أعضاء نط
و كذلك إذا صدم الھواء السالك أو بعض أجزائھ :" حدیثھ عن السلوك الھواء حیث یقول 

جزءا من الحلق اقرب إلى القوة التي تدفع ذلك الھواء كان الصوت احد و إن صدم جزءا 
أن الفارابي قصد بالحلق وجزء  ویبدو 2من الحلق ابعد عن القوة الدافعة لھ كان الصوت أثقل

من الحلق ھو الحلق المصطلح علیھ عند علماء اللغة و اللسانیات الحدیثة و ھو جزء الذي 
بین الحنجرة و الفم لأنھ لم یحدد كعادتھ من حیث الجھة أو الوصف ولكن عند النظر إلى 

لفارابي یقسم كما یطلق علیھا فان ا" النصوص الأخرى و التي تناول فیھا أجزاء الحلق 
أسفل الحلق طرق الحلق تجویف الحلق مقعر الحلق  ونجد انھ : أجزاء الحلق إلى أربعة ھي 

كما انھ قد یتفق مع . یختلف في بعضھا عن اللغویین و المحدثین و یتفق في بعضھا الأخر 
غیره من علماء اللغة الأقدمین فالحلق عند القدامى یشغل مساحة واسعة تمتد من جزء من 

ثم أقصى الحنك ) وسط الحلق (لحنجرة و ھو الوتران الصوتیان ثم الحلق بالمفھوم الحدیث ا
  و ھي مساحة واسعة مقارنة بالمساحة عند المحدثین 

أتى الفارابي  على ذكر ھذا الجزء من الحلق من حین تكلم عند خروج  :أسفل الحلق -
یتسبب في ذلك حدوث نغمة الھواء من الرئتین و اصطدامھ في أجزاء أخرى من الحلق ف

وإذا حصر الإنسان ھذا الھواء في رئتیھ و ما حولیھا من من أسفل : " حادة أو ثقیلة یقول 
الحلق و سرب أجزاءه إلى خارج شیئا بشیئا على اتصال وزحم بھ مقر الحلق و صدم 

انت و إذا وسع ك...أجزاءه حدثت حینئذن نعم بمنزلة ما تحدث بسلوك الھواء في المزامیر 
ویبدو أن أسفل الحلق كما یشیر بعض المحدثین أمال محمود السعران و جاء "  3النغمة أثقل

  .كانتینوھو أقصاه و یضم الحنجرة و الوترین الصوتیین
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ویذكر ثانیھما وھو یوزع الاصوات " 1وفي اسفل الفراغ الحلقي تقع الحنجرة " یقول اولھما 
ما الھمزة  والھاء وكان علماء اللغة القدماء أمثال  حرفان اقصى حلقیات ھ"  على مخارجھا 

سبویة  یدخلون الحنجرة في اجزاء الحلق  إذ حینما نذكر مخارج الحروف بین ان للحلق  
ثلاثة اجزاء اقصى  الحلق  واوسط الحلق  وادنى الحلق  وعلق تمام حسان على ذلك فقال 

الجھر والھمس بل لم یكن یعرف  إن سبویة  لم بعرف  وظیفة  الاوتار الصوتیة  في:" 
  2حتى تركیب الحنجرة  بدلیل تسمیتھ ایاھا أقصى  الحلق  واعتباره ایاھا جزءا من  الحلق 

ذكر لفارابي  ھذا الجزء الحلقي في معرض حدیثھ عن سلوك الھواء ایضا :  مقعر الحلق
حیث یقول  في  من الرئتین واسفل الحلق الى باقي  الاجزاء مرورا بمقعر الحلق كما یبین

ان كان سلوكھ على مقعر الحلق  وھو  اصلب والین او أخشن او :" مسار جزئیات الھواء 
    3أشد ملاسة  كانت النغمة  إما بإحداھما فاحد أو بالاخرة فأثقل

" سقف الغم" والذي  یظھر من وصف الفارابي  لھذا الجزء من الحلق  إنما یقصد بھ 
ف الفم أو الحنك الاعلى  كما یطلق  علیھ علماء اللغة  ویطلق علیھ ایضا الحنك او سق

أصلب " أولھما أنھ قال عن مقعر الحلق إنھ : المحدثون والذي یدلنا على ھذا الرأي امران 
والصلابة واللین صفتان من صفات سقف الفم حیث یقسم المحدثون سقف الفم الى " وألین 

  :اربعة  اقسام ھي 

 "أصول الاسنان " یطلق علیھا الفارابي  اللثة أو الاصول الثابتة و -1
 الحنك الصلب أو الطبق الصلب أو الغاز وھو غیر متحرك وصلب   -2
 4الحنك اللین أو أقصى الحنك الاعلى -3
 اللھات وھي زائدة متحركة صغیرة مندلیة إلى اسفل من الطرف الخلفي للحنك اللین  -4
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جزء ثابت غیر متحرك ویسمى صلبا فعندما جاء المحدثون الى تفسیر الحنك الصلب قالوا 
فمن ابرز صفاتھ أنھ ثابت  فھو عضو  5لصلابتھ ثم یندرج حتى یكون لینا عند الفك اللین

غیر متحرك وأنھ یحتوي على جزئین صلب ولین وھذه الصفات تتقارب في المفھوم مع 
الملاسة "  وصفة" الخشونة  مع الصلابة " الفاظ الفارابي  ھذا بالاظتفة  الى اجتماع صفة 

  "مع اللیونة 

اما الحد الفاصل " وثانیھا  أن التقعر  صفة لسقف الحلق كما یبین  محمود الشعران إذ یقول 
بین اللثة  وبین ما یلیھا من الحنك الصلب ھو ذلك الموقع من سقف الحنك الذي ینتھي فیھ 

ابرز الصفات العضویة ویبدو أن الفارابي  قد اطلق على ھذا الجزء "   2التحدب یبدأ بالتقعر
  الملاحظة ذاتیا وھي التقعر

عرج الفارابي على ھذا الجزء من الحلق عند حدیثھ عن التصویتات " تجویف الحلق 
فإن ھذه الاجزاء المقروعة  بھواء النفس والقارع أولا ھي القوة  " الانسانیة حیث یقول 

ولا إلى طرف الحلق الذي التي تسرب ھواء النفس من الرئة وتجویف الحلق  أولا فأولا 
یلیھ الفم والانف وإلى ما بین الشفتین ثم اللسان یتلقى ذلك  الھواء فیضغطھ الى جزء جزء 

   3من اجزاء باطن الفم وإلى جزء جزء من اجزاء  اصول الاسنان و إلى الاسنان

ویبدو من النص  ان تجویف الحلق  یقابل اوسطھ عند القدماء وھو مصطلح مستعمل  عند 
لماء اللغة المحدثین إذ ھو ذلك العضو الذي یطلق علیھ الفراغ الحلقي أو التجویف الحلقي ع

  وھو الفراغ الواقع بین اقصى اللسان وبین الجدار الخلفي للحلق

جاء ذكر  ھذا الجزء في النص السابق الخاص بتجویف الحلق إذ عندما : طرف الحلق 
حة تجویف الحلق تصل الى طرف الحلق  وھو تندفع جزیئات الھواء من الرئة  مرورا بمسا

الجزء العلوي  من الحلق ویقابل ادناه عند القدماء ثم تنتقل بعدھا كما ذكر الفارابي في 
  النص السابق إلى الفم والانف وصولا الى الشفتین 
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اجزاء الفم عند الفرابي التي تم ذكرھا واضحة المعنى عند كل من  : وأجزائھالفم  -ب
فاشفتان من أعضاء النطق المتحركة وتؤثران في طبیعة 1القدماء وعلماء اللغة المحدثین  

الصوت المنطوق وتدخلان بشكل رئیس في تشكیل ثلاثة من أصوات العربیة  ھي المیم 
طق الثابت وتسھم في انتاج عدد من الاصوات من والباء والواو بینما الاسنان من اعضاء الن

نحو اصوات الصغیر التاء والفاء وغیرھا أما اللسان فھو أكثر العضلات مرونة ویقسم الى 
أصل اللسان   2ثلاثة  اجزاء ھي مؤخر اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان ویزید بعضھم

لنطقیة المتحركة لانھ العضلة وحد اللسان  فیكون بذلك الى خمسة اقسام وھو اھم الاعضاء ا
عن انتاج غالب الاصوات اللغویة  ولان اللسان عضو نطقي فاعل في انتاج اللغة   المسئولة

وبآلیة متحركة وتشكلھ تتباین اللغات الانسانیة  فقد اشار  الفارابي   الى تماثل المجموعة  
ھا اللغویة  التي تمیزھا من اللغویة الواحدة  في انواع التحرك اللساني الخاص بإنتاج اصوات

وظاھر أن اللسان إنما یتحرك أولا الى " غیرھا من المجموعات الانسانیة  الاخرى  یقول 
الجزء الذي حركتھ الیھ اسھل فالذین ھم في مسكن واحد وعلى خلق  في اعضائھ متقاربة 

انواعا واحدة تكون السنتھم  مفطورة  على ان تكون انواع حركاتھ الى اجزاء من داخل الفم 
باعیانھا وتكون تلك اسھل علیھا من حركاتھا الى اجزاء اخرى ویكون اھل مسكن بلد وآخر 

ویكون ذلك السبب الاول في اختلاف السنة الامم فإن تلك التصویتات الاولى ھي ..... 
 . الأتيونوضح اجزاء الفم بحسب وردھا عند الفارابي في الرسم  3الحروف المعجمیة
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  "الابعاد الموسیقیة في التفكیر الصوتي عند الفارابي "لثاني المبحث ا

تعد الموسیقى من اسمى الفنون الجمیلة إذ تتمیز بطبیعة  : الموسیقى بین المفھوم والجمال 
خاصة  لا نجدھا عند غیرھا من الفنون فھي فن الجمال الصوتي الذي یستطیع ان یستوعبھ 

م من اختلاف  اللغة والعادات والتقالید التي  توجد الانسان في بقاع الارض  جمیعھا بالرغ
بین الدول  كما تعد الموسیقى من الفنون التي تجعل الانسان ینطلق من عالم الواقع الى عالم 
الحس والخیال فیتخلص من احزانھ وآلامھ التي تسیطر علیھ وكذلك لدیھا القدرة  على 

  1وتھذیب الخلق وترقي  الذوق  تشكیل السلوك الانساني وتطھیر النفس الانسانیة

والموسیقى طاقة صوتیة كبیرة تملك حضورا كونیا جمیلا یؤثر في اعماق النفس ویترك 
فیھا اصداء ذات ابعاد شعوریة  ودلالیة متنوعة و إذا تأملنا الكون حولنا نجده برمتھ یسیر 

طئ ، وحدات ایقاعیة وفق ایقاعات منھا الھادئ  ومنھا الثائر  ومنھا المتسارع ومنھا المتبا
  موسقیة جمیلة تنفعل بھا النفس وتتفاعل

الجمال  فقد شرعت البحث عن كل ما یلذ بھ العقل  أسیرة الإنسانیةولما كانت النفس 
على التلذذ بھ تارة   الإنسانوالروح ومن اوسع آیات الجمال جمال الصوت الذي فطر بھ 

النعم التي أنعم الله بھا على صاحبھا  أعظمومحاكاتھ تارة اخرى  وغن حسن الصوت من 
يرِ  "كما أن الله تعالى ذم الصوت القبیح إذ قال جل في علاه  مِ تُ الْحَ ْ و اتِ لَصَ َ و َصْ ْ َ الأ ر نَّ أنَكَ   2"  إِ

نغمیة ذات  إیقاعاتمدح الله الصوت الحسن الذي تطیب لسماعھ النفوس بما یحمل من 
   الإنسانیةطبقات صوتیة جاذبة للنفس 
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 :مفھوم الموسیقى  -1

فلفظ الموسیقى " ق الفارابي في تحدید مفھوم الموسیقى من الأساس اللفظي بقولھ لینط
معناه الالحان واسم اللحن قد یقع على جماعة من نغم مختلفة رتبت ترتیبا محدودا وقد 
تقع ایضا على جماعة  نغم الفت تالیفا محدودا وقرنت بھا الحروف التي  تركب منھا 
الالفاظ الدالة على المنظومة على مجرى العادة  في الدلالة  بھا على المعاني وقد یقع 

وعلیھ فھو ینطلق  1ایضا على معان اخرى غیر ھذه لیس یحتاج الیھا فیما نحن بسبیلھ
من مركزیة  اللحن لیجعل أساسا في فھم المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كذلك ، إذ 

واما علم الموسیقى فانھ یشمل بالجملة  على تعرف  " علوم یقول في كتاب احصاء ال
اصناف الالحان وعلى ما منھ تؤلف وعلى  مالھ  الفت وكیف تؤلف وبأي أحوال یجب 

  2أن تكون یصیر فعلھا  انفذ وابلغ

  ولو توقفنا بشیئ من النظر عند النصین السابقین لتبین ما یاتي

بھا تلتئم والالحان ھي مجموعة  متنوعة من  تشتمل الموسیقى على الالحان التي: أولا 
الفت بترتیب ریاضي  معین لتحمل  –النغم  وحدد ذلك باربع نغمات متتالیة  وزیادة 

  دلالات تصیر بفعلھا الى النفس أنفذ وأبلغ

تنقسم الانغام المعبرة عن الالحان الموسیقیة الى نوعین الحان مجردة والحان : ثانیا 
  مقرونة بالكلمات

ل الغایة من ھذا التفصیل بین الالحان المقرونة بالكلمات والتنبیھ على وجود ولع
صناعتین متقاربتین في الفھم عند المتلقي العربي بالنسبة للموسیقى وھما صناعة 
الالحان المجردة من الكلمات وما تقوم علیھ وصناعة الغناء وما اجتمع فیھا من تركیب 

  تني بھاللالحان بحسب معاني الكلمات المغ
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كان النغم ھو ما تشتمل علیھ الموسیقى بصورتھا الحسیة فكان لابد لنا ھنا ان نتبین   لعلو
المختلفة  في الحدة والنغم التي  الأصواتمفھوم النغم بحسب ما اثبتھ الفارابي  إذ یقول 

ي والنغمة صوت لا بث زمانا واحدا محسوسا ذا قدر ف: ویقول "   1تتخیل  كأنھا ممتدة
فما یتنوع من الاصوات في حدتھ وثقلھ ویتمازج لیشكل نغمة خاصة  2الجسم الذي فیھ یوجد

تمتد بإمتداد الصوت ویكون ذا قدر محسوس في الجسم یكون النغمة الصوتیة وھذان 
  .التعریفان ینطلق مھما الفارابي من مرتكزات فیزیائیة موسقیة متقاطعة

 - 1فحسب وإنما تشتمل ایضا كما یرى قطاط على وصناعة الموسیقى لیس صناعة الالحان 
الاسس النظریة ومبادئ  الصوت الفیزیائیة والفیزیولوجیة والتي تبني علیھا جودة الالحان 

  وكمالھا

 الأسس الجمالیة بالمعنى الواسع اي ما نسمیھ الیوم بانثروبولوجیا الموسیقى  -2
یب محدد بالصوت الممیز الأسس الریاضیة التي تترتب فیھا الانغام وفق عدد وترت -3

 للحن

أما ما یخص صناعة الموسیقى العلمیة اي ان تصنع الالحان وتركبھا دون افتراض تادیتھا 
  تأدیة لائقة  في المسموع

صناعة الموسیقى النظریة ھي العلم  بالنغم والاصوات والالحان وما یلائمھما من جھة 
  النظر فیھا كاحد العلوم الطبیعیة التي تتعلق بالمشاركة مع علوم اخرى 

ویؤكد الفارابي ان نشوء الموسیقى النظریة جاء متأخرا كثیرا فإن الجانب التطبیقي العملي 
في زمان  العلم سابقا على الجانب النظري إذ إن الاسس  لاي فن  او اي علم غنما یأتي

  3النظریة للموسیقى كما یشیر محمود قطاط لا یمكن ان تحصل الا بواسطة التجربة 
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  214المصدر نفسھ ص  2
  226المصدر نفسھ ص  3
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  :طاقة الصوت وجمالیاتھ - )ب

في مقارنة ومقاربة من الفارابي بین الاصوات الطبیعیة والآلات الصناعیة بین الفارابي  أن 
سانیة والتي مصدرھا الحلوق الطبیعیة ھي الاكمل والاجمع لمقاطع التصویتات الان

ولیس ھا ھنا أكمل  من الحلوق  فإنھا تجمع جل فصول  :" الاصوات واجزائھا حیث یقول 
الاصوات وسائر  ما توجد فیھ النغم من الآلات تنقص عنھا كثیرا وھذه كلھا إنما جعلت 

   1لالحان الانسانیةتكثیرات وتزینات ومحاكیات وحافظات لنغم ا

فیقرر الفارابي  أن الىلات إنما صنعت ووضعت كي تحاكي وتزین الصوت الاجمل 
والاكمل والاجمع وھي التصویتات الانسانیة  الصادرة  من الحلوق  الطبیعیة  فالفارابي  
یرى ان صوت الانسان اكثر  تنوعا وقدرة  على إبداع الاصوات الموسیقیة  من الالات 

لات إنما كانت لتضخم وتزین وتحفظ انغام الالحان الانسانیة فالحكم على مقدرتھ او وھذه الا
  طواعیتھا غنما یكون بمدى مطابقتھا او انسجامھا مع ترنیمات الصوت الانساني

ونجد ان ھناك في المستشفیات موسیقى لعلاج الامراض المختلفة وفي المآتم توجد موسیقى  
سیقى تثیر البھجة والسرور وبذلك نجد البیئة تنعكس باعمالھا جنائزیة وفي الافراح توجد مو

    2على الوجود الانساني

ونجد أن ھناك في المستشفیات موسیقى لعلاج الامراض المختلفة  وفي المآتم  توجد 
موسیقى جنائزیة  وفي الافراح توجد موسیقى  تثیر البھجة  والسرور وبذلك نجد البیئة 

  جود الانسانيتنعكس باعمالھا على الو

ولذا نجد أن الرسول صلى الله علیھ وسلم الذي ادرك أثر جمال الصوت في دعوة المسلمین 
" الى الصلاة حین قال علیھ الصلاة والسلام لعبد الله بن زید حین جاء یخبره برؤیا الاذان 

صوت فھنا یدرك النبي علیھ الصلاة والسلام أثر ال"  3القھ على بلال فإنھ أندى منك صوتا
وجمالھ وحسن تقسیمھ ووقعھ على النفس الانساني في دعوة الناس لأداء أعظم شعائر 

  .الاسلام

  

  

  

                                                             
  80ص  79الفارابي الموسیقى الكبیر ص  1
  19ص  1975العراق وزارة الاعلام ) د ط ( أدیب نایف دیاب نظریة الفارابي في الموسیقى  2
  568رواه ابن ماجة حدیث رقم  3
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ومن خلال التجارب  الحدیثة في تأثیر طاقة الموسیقى والالحان فقد قام الاطباء الانجلیز 
لمعرفة تأثیر الموسیقى على الجنین وھو في رحم الام وكذلك علاجھ من ... بتجربة 

التي قد تصاحبھ بعد الولادة مثل الاضطرابات العقلیة  وغیرھا وحققت ھذه   الامراض
التجربة  نجلحا ملحوظا ھذا قبل  ولادة الطفل اما بعد مولده فإن الام تقوم بإستخدام بعض 

إذ بعد  1الالحان ذات الترنیمات الخاصة لتھدئتھ   وتسكن من بكائھ وتجلب لھ نعاسا ھادئا
بالموسیقى التي تعتبر فعالیة العلاج بالموسیقى تلك العملیة  التي یتم  ذلك من وسائل العلاج

بموجبھا تنظیم اقاعات الحركة  داخل الجسم الحي بواسطة موجات الموسیقى  واقاعاتھا 
سواء عن طریق  الاسترخاء المفید لكثیر  من الحالات المرضیة  او عن طریق تحقیق  

سرعة النبض  حیث تساعد التعبیرات الصوتیة نسبة معینة من التوافق بین التنفس و
الموسیقیة  على اخراج الطاقة  الزائدة  من الجسم وھو الامر الذي یساعد بالتالي  على 

  2التخلص  من العدید من اوجھ القصور المختلفة والمتباینة التي یعاني منھا 

ایضا على الحیوان  ولا یقف  الانفعال عند الانسان فحسب بل إن الالحان الانفعالیة تؤثر
والاصوات : " ولكل من الانسان والحیوان نغمھ الخاص بھ المسبب للانفعال یقول الفارابي 

والنغم التي  یستعملھا الحیوان عند الانفعالات الحادثة فیھا لیست ھي التي یستعملھا الانسان 
" ره في الدلالة  ویقول ایضا  مؤكدا على اھمیة  النغم ودو" علامات للدلالة  على الامور  

  3والنغم إذا استعملت ربما حصل منھا انفعال ما أو زیادة وربما زال الانفعال ونقص

  إذن نخلص حدیث الفارابي  بصفة عامة على أن  الالحان صنفھا الى اربعة أصناف 

 الحان الملذة  وھذه یمكن ان تقرن بكلمات اولا تقرن -1
الحان انفعالیة  وھذه ایضا یمكن ان تقرن بكلمات او لا تقرن تنقسم الالحان   -2

 الانفعالیة الى ثلاثة اقسام
 الحان مقویة   - أ

 الحان لینة   - ب
 الحان معدلة  - ت
 الحان مخیلة والغالب في ھذه الالحان ان تقرن بكلمات -3
 الحان لجودة الفھم وھذه الالحان لا توجد الا أن تقرن بكلمات -4

 

                                                             
  18ھالة خضر جمالیات فن الموسیقى ص  1
محمد عادل عبد الله وایھاب عاطف عزت فعالیات العلاج بالموسیقى للاطفال التوحدیین في تحسین مستوى نموھم  2

  142ص-2008اللغوي الجمعیة العامة للاعاقة 
  64الفارابي الموسیقى الكبیر ص  3
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  "المقطع الصوتي " لث المبحث الثا

مقطع كل شیئ ومنقطعھ آخره حیث ینقطع كمقاطع الرمال : المقطع الصوتي لغة  -1
والاودیة والحرة وما اشبھھا ومقاطع الاودیة مآخرھا ومنقطع كل شیئ حیث ینتھي 
بھ طرفھ والمنقطع الشیئ نفسھ وشراب لذیذ المقطع اي الآخر والخاتمة ومقاطع 

المقطع غایة ماقطع یقال مقطع الثوب ومقطع الرمال  الذي الانھار حیث یعبر فیھ و
: لا رمل ورائھ والمقطع  الموضع الذي یقطع فیھ المھر من المعابر  ومقاطع القرآن 

 1مواضع الوقوف 

اعلم ان الصوت :" إذ قال ) ه 392(ورد ھذا المصطلح عند ابن جني :المقطع 
في الحلق  والفم والشفتین  عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض لھ

ویفھم من قول  ابن جني  ان المقطع عنده دلالتان ...." 2مقاطع تثنیھ عن امتداده 
إحداھما مكان خروج الصوت والاخرى الصوت نسھ  وبین عبد العزیز الصیغ 
السبب في عدم شیوع ھذا المصطلح بقولھ إن المقطع كان مصطلحا وضع لیؤدي 
معنى المخرج الا انھ لم یستطع ان یكتسب الشیوع على الرغم من انھ كان اقرب  
من معناه الى المراد ولم یتیسر لھ عالم كبیر لھ تأثیر نفسي  عظیم  مثل الخلیل او 

ویمكن ان نضیف سببا أخر فضلا عما 3سبویة  وھو ما حدث لمصطلح المخرج 
ذكره الصیغ وھو ان المقطع كانت لھ دلالة  خاصة  بھ تختلف  عن مفھوم المخرج 

مسلمین على انھ مكون من مكونات البنیة إذ بحثھ علماء العربیة لا سیما الفلاسفة ال
 المفردة في  التركیب اللغوي 

الرائد في استعمال وإدراك مفھومھ وجاء من ) ه  339(ویعد ابو نصر الفارابي  
وحازم ) ه 595(وابن رشد ) ه 592(وابن الدھان )ه  428(بعده ابن سینا 

  )ه 684(القرطاجي 

  

  

  

  

  
                                                             

  222ص ) ه 1999( دار احیاء الترتث العربي  3ابن منظور لسان العرب ط  1
  14دار القلم دمشق ص  1حسن ھنداوي ط -ابن جني ابو الفتح عثمان سر صناعة الاعراب ت 2
  52المصدر نفسھ ص  3
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المقطع بانھ مجموع حرف مصوت وغیر مصوت وفي الاصطلاح فان الفارابي  یعرف 
كما یعرفھ الفارابي  بحسب اقسامھ حیث انھ یعرف المقطع القصیر بأنھ كل حرف  غیر 

ویعرف المقطع الطویل بأنھ كل حرف  غیر مصوت قرن بھ  1مصوت اتبع بمصوت
مصوت طویل اي انھ حرف صحیح مع حركة قصیرة  او طویلة  ومن المحدثین من یعرف 

او  2طع من وجھة دراستھ لھا على انھا تعبیرات عن نسق منظم من الجزئیات التحلیلیة المقا
كمیة من الاصوات تحتوي على حركة واحدة  یمكن الابتداء بھا  والوقوف علیھا او انھ 
وحدة  صوتیة تتكون من عدة اصوات ولكن یمكن ان تتكون من صوت واحد فقط بشرط ان 

  یكون صائتا

زا للحروف الصحیحة ورموزا لحروف العلة  تعبر عن نسق  المقطع ولھذا جعلوا رمو
المراد فیلتقي ھذا الاتجاه المحدث مع ما ذھب الیھ الفارابي  في دراستھ للمقطع من خلال 
دراستھ للمقطع بحسب الحروف المصوتھ وغیر المصوتھ على حسب تعبیره وبھذا یشید 

وء علم اللغة  الحدیث  حیث  یقول  وفي كمال بشیر في حدیث الفارابي  عن المقطع في ض
ھذا كلھ دلیل على ان الفارابي  قد بز قومھ واتى في قضیة المقطع بما یضارع ما اتى ویأتي 

   3بھ المحدثون من الاصوات

یفصل الفارابي  في تقسیم المقاطع الى قسمین مقطع طویل ومقطع قصیر فیدرك الفارابي 
ن انتبھ لمعنى المقطع الذي یتشابھ في مصطلحھ مع ھنا قضیة المقطع ولعلھ یكون اول م

  المحدثین 

م فھذا : فالمقطع القصیر عند الفارابي  ھو حرف غیر مصوت اتبع بمصوت قصیر مثل 
مصوت قصیر وھي + المقطع القصیر  مكون من حرف  غیر مصوت وھو حرف المیم 

  حركة الفتحة  

مصوت قصیر وھي حركة +  مقطع قصیر  مكون من حرف غیر مصوت وھو المیم: م 
  الضمة

مصوت قصیر  وھي حركة + مقطع قصیر  مكون من حرف غیر  مصوت وھو المیم : م
  الكسرة 

" ص ع " أو "   س ع " وھو ما یسمیھ المحدثون مقطع قصیر مفتوح وقد رمز لھا برمز 
  .صوت لین قصیر حركة ) + صحیح ( وھو مكون من صوت ساكن " س ح" او 

                                                             
  1073الفارابي الموسیقى الكبیر  ص  1
  138ص  1988تمام حسان مناھج البحث العلمي د ط مكتبة النسر مصر  2
  508كمال محمد بشر علم الاصوات د ط دار غریب للنشر والطباعة والتوزیع القاھرة  ص  3
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 :انواع المقطع  -2

غیر : المقاطع عند الفارابي على ثلاثة اشكال مقطع قصیر وھو مقطع مكون من 
  م وھو  ما یقابل عند المحدثین المقطع القصیر المفتوح :مصوت قصیر  مثل + مصوت 

ما وھو ما یقابل : مصوت مثل + غیر مصوت : مقطع طویل وھو مكون من  -
 عند المحدثین المقطع المطول المفتوخ

حرف + مصوت قصیر + الطویل وھو مكون من غیر مصوت شبیھ بالمقطع  -
 لم وھو ما یقابل عند المحدثین المقطع المتوسط المقفل: ساكن مثل 

ویزید اللغویین المحدثون على المقاطع الثلاثة  السابقة مقطعین ھما مقطع طویل مقفل وھو 
( وت وھو مكون من غیر مص" س ح ح س " أو " ص ع ع ص " ما یرمز الیھ بالرمز 

) صوت ساكن (حرف  ساكن ) + صوت لین طویل (مصوت طویل ) + صوت ساكن 
  باب: مثل 

( وھو مكون من غیر مصوت : مقطع طویل مزدوج الاقفال وھو ما یرمز الھ بالرمز 
) صوت ساكن ( حرف ساكن ) + صوت لین قصیر( مصوت قصیر )+ مصوت ساكن 

  1سماه  مقطعا قصیرا مقفلامثل عبد ویزید تمام حسان مقطعا سادسا وقد 

)+ صوت لین قصیر ( وھو مكون عنده من مصوت قصیر " ع ص " وقد رمز لھ بالرمز  
حرف ساكن وقد مثل  لھ باداء التعریف لیكون ھمزة الوصل  لا تنطق ھمزة وانما تكون  
مثل الصوت اللین القصیر  اثناء الكلام ویعلق احمد مختار  عمر على اختیار تمام حسان 

 2ولا یصح  ھذا الا  على اسقاط ھمزة الوصل واحتساب الحركة التي تلیھا فقط" قولھ ب
  التعریفیة عنده تبدا بفتحة ویلیھا لام مشكلة بالسكون ) فال ( وعلى ھذا 

  فخلاصة الحدیث عن المقاطع عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحدیث ما یلي 

 مقطع قصیر  -1
 مقطع طویل -2
 ھو السبب الخفیفمقطع شبیھ بالطویل و -3

  وعند المحدثین ما یلي
 مقطع قصیر مفتوح ویقابل عند الفارابي  المقطع القصیر  -1
 مقطع متوسط مفتوح ویقابل عند الفارابي  المقطع الطویل -2

                                                             
  141تمام حسان مناھج البحث العلمي ص  1
  143المرجع نفسھ ص  2
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مقطع متوسط مقفل ویقابل عند الفارابي السبب الخفیف الذي اجراه الفارابي  -3
 محدثینمجرى المقطع الطویل وھو المتوسط  المفتوح عند ال

 مقطع طویل مقفل  -4
 مقطع طویل مزدوج الاقفال  -5
 وزاد تمام حسان مقطعا سادسا وھو مقطع قصیر مقفل -6

فننتبھ الى ما سبق كیف انتبھ الفارابي  وادرك فكرة المقطع التي تتوافق مع فكرة  
المقطع عند علماء اللغة  المحدثین  وذلك من خلال تقسیمھ للمقاطع وضرب 

ان ما یتالف منھ  كل مقطع كمدخل موسیقي عروضي  في بیان الامثلة علیھا  وبی
  1الاقاعات الموسیقیة  والمقاطع العروضیة

إن معرفة النظام المقطعي  لأیة لغة تبرز ما ھو جائز فیھا وما ھو غیر جائز 
فالابتداء بالساكن  مثلا مظھر مرفوض في العربیة  بمعنى ان المقطع فیھا لا یبدأ 

مھا الصوتي  یأبى ذلك  في حین نجد ذلك  سائغا في غیرھا أیضا متین لان نظا
من اللغات لان نظامھا المقطعي  یجوز ذلك  والابتداء  بالحركة  في العربیة 
مرفوض ایضا لان نظامھا المقطعي  لا یمكن لھ ان یكون كذلك في حین نجد 

   2ذلك  سائغا في غیرھا
  

لقد شعر الدارسون وعلماء اللغة  بصعوبة ایجاد تعریف محمد  :صعوبة تحدید المقطع           
وواضح للمقطع فعلى الرغم من ا ناي طفل یتكلم لغة  ما یستطیع ان بعد على اصابعھ 
عدد المقاطع التي تتكون منھا الكلمة او الجملة الا ان واحدا من علماء الاصوات لم یفلح 

إن تعریف المقطع امر عسیر  " یس  في اعطاء وصف شامل ودقیق للمقطع  ویرى فندر
ویذھب الى اننا لو اخذنا ابسط الحالات وھي الحالة التي تحتوي على سلسلة من الصوامت 
والمصوتات ، امكن ان نستخلص  قاعدة تنظم ھذه السلسلة الى مقاطع فالمصوتات تقتضي  

صحب انتاج فتح الفم وھذا الفتح مھما اختلفت سعتھ فھو دائما اكبر من ذلك  الذي ی
  الصوامت 

ولكننا لو نظرنا الى ھذه المصوتات لوجدناھا تشكل القمم في المقاطع أما القواعد فتشكلھا 
الصوامت والصوامت  ثابتة لا تتغیر أما المتغیر فھو القمم ومن ھنا كان الارتباط بین 

فھي التي  الاشتقاق وبین المقطع الصوتي اذ ان الاشتقاق قائم كما نلاحظ على تغییر القمم
تعطي المرونة للحركة بالتقصیر والتطویل والتبدیل و الحذف فالوظائف الصرفیة 

                                                             
ص  2014ه  1435دار الرضوان للنشر والتوزیع عمان  1صباح عطیوي عبود المقطع الصوتي في اللغة العربیة ط 1

34  
  36نفسھ ص المرجع  2



  التفكیر الصوتي عند الفرابي في ظل علم اللغة الحدیث                           الفصل الثاني 

 

43 
   

قطاع من سلسلة التیار الكلامي  یشتمل على  : للمصوتات والمقطع كما  یوصف بناؤه 
 )1(أنظر الشكل رقم  1صوت مقطعي  أعظم  یحیطھ قطاعان ضعیفان من الناحیة الصوتیة

 

  )03(شكل رقم 

الوسط الھوائي الذي تنتقل بواسطتھ سلسلة التیارات الھوائیة المتشكلة  في بنیتھا الصوتیة   -
ادنى قمم الاسماع والشكل ) 2-4(اعلى قمم الاسماع بینما تمثل ) 1-3- 5( وتمثل الارقام 

 التالي یوضح المقاطع الصوتیة 

 

 )04(شكل رقم 

  ھا وعددھا في الثانیة الواحدةتتوقف درجة علو الصوت على سرعة الذبذبات وتدافع

 تتركز السعة بین نقطة  البدایة وابعد نقطة یصل الیھا الصوت  -

                                                             
  95عمان الاردن ص  1998جامعة  آل البیت آزمنة  للنشر والتوزیع  1عبد القادر عبد الجلیل علم الصرف الصوتي  ط 1
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یتوقف نوع الصوت الذي یؤلف  بنیة المقطع على درجة  الصوت والمصدر   -
المنتج لھ وكان اللغوي السویسري فرد ینار دي سوسیر قد سبق یسبرسن في 

 2نتفاح في الاصوات صیاغة   تعریف المقطع على اساس  درجة  الا

فیعرف بأنھ تتابع صوتي من الصوامت والحركات تبعا لدرجة  الانفتاح فدرجة الحد 

المقطعي توجد حیث یتواجد الانتقال من الصوت اكثر انغلاقا الى صوت اكثر 

  انفتاحا

وھكذا فقد اضحت نظریة المقطع واحدة من اھم الاركان الاساسیة  التي یقوم  -

الصوتي  الحدیث نظرا الى ما یشكلھ المقطع من اثر في بنیھ علیھا الدرس 

المفردة  في التركیب  اللغوي  اذ اي تغییر یحدث في الكلمة  سوف یؤدي الى  

تغییر  في نظامھا المقطعي مما یلزم تعدیل ھذا التغییر وجعلھ  خاضعا لطبیعة 

ع في امور النظام المقطعي  في اللغة  ویمكن ان تتوضح أھمیة دراسة المقط

 :كثیرة منھا

ان اللغة تقوم اساسا على الصوت فھو مادتھا الانسانیة وھذا یعني ان  الاصل  -1

ان تكون نظاما من الاصوات المنطوقة التي یتعامل بھا الانسان  2في اللغة

 وقد یتعامل بھا قبل ان یكتبھا

وقد تظھر اھمیة المقطع في ان الكتابة قد بدات مقطعیة قبل ان تكون ھجائیة  -2

عثر علماء اللغة على نصوص لكثیر من اللغات  القدیمة  لا یفصل بین 

كلماتھا ففیھا اخر كل كلمة  مركب مع بدایة الكلمة التالیة  لھا تبعا لقواعد 

 الكتابة المقطعیة  كالكتابات الھندیة  القدیمة

 إن ادراك انواع النسیج المقطعي  المستعملة  في اللغة یسھل علینا الحكم على -3
نسیج الكلمة العربیة  ونسیج ما لیس بعربي من كلمات ذلك لان اللغة تختلف 

 .فیما بینھا اختلافا واضحا في النسیج المقطعي لكلماتھا

                                                             
 1988مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة  والاجتماعیة  1انظر دي سوسیر علم اللغة العام تر یونیل یوسف عزیز ط  2
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  :خاتمة 

بعد ھذا الطواف الشاق الشیق في مصدر و علم من أھم المصادر العربیة أفضت بنا دراسة 

  :ھذا الموضوع إلى تلخیص أھم العناصر المتوصل إلیھا 

الوضوح و ثقة الملاحظة استطاع اللغویون القدامى بما امتلكوا من القوة و التمكن و 

الوصول إلى العدید من النتائج المحمودة و على الرغم من تنفر دراساتھم فإنھا لا تزال 

  .مفخرة في علم الأصوات 

عند العرب إلا في ) الأصوات(و على الرغم من أن علم الأصوات لم یعرف بھذا المصطلح 

ء العربیة نحوھا و صرفھا و مرحلة متأخرة فإنھ لم یغب عن مصنفات المتقدمین من علما

بلاغتھا و موسوعاتھا الادبیة و ما ألفتھ من الطب و الحكمة و الموسیقى و القراءة و 

  .التجوید و ذلك أنھ مازج ھذه العلوم المختلفة و داخلھا

  إن البحث الصوتي عند العرب ازدھر و تطور باعتماد قوة ملاحظتھم و دقتھم و

  تركیزھم 

 ة العربیة قدیما بالتركیز على مخارج الأصوات و صفاتھا ولم لقد اھتم علماء اللغ

یھتموا كثیرا بكیفیة حدوث الصوت الانساني و قد تأثر بعضھم بما ذھب الیھ 

الفلاسفة المسلمون في كلامھم عن كیفیة صدور الصوت ، و تسلل منھ ذھب إلى 

حیح بل إن كتب التجوید المعاصرة ، ولیس كل ما قالھ المتقدون عن الصوت غیر ص

قسما كبیرا منھ یوافق ما توصل إلیھ العلم الحدیث و ان كانت بعض صیاغتھم تفتقد 

إلى الدقة في التعبیر ،الامر الذي یدعونا للاستفادة مما أحرزه علم الأصوات النطقي 

من حقائق تتعلق بآلیة انتاج الصوت و تنوعھ لیساعد دارسي التجوید و متعلمیھ على 

  .ت و طریقة تكونھ و تنوعھادراك حقیقة الصو

  رایة و اھتمام في علوم اللغة بشكل عام و دان الفیلسوف أبا نصر الفارابي كان على

في علم الصوتیات على وجھ الخصوص على الرغم من ضلوعھ في الفلسفة و 

المنطق و فرق بین الحرف و الصوت من حیث المفھوم و الوظیفة بعكس ممن 

نوا یقیمون الحرف مقام الصوت و الصوت مقام الحرف سبقوه من اللغویین الذین كا
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الفارابي ھو أول من فرق بین الحرف و   ، و بحسب ما توصل إلیھ الباحثین فإن

  .الصوت و تبعھ غلى ذلك ابن خني و ابن سینا ثم علماء اللغة المحدثین  

 ھا یقسم الفارابي الأصوات اللغویة تبعا لحسھ الموسیقي المسیطر علیھ من حیث أن

مصوت ھاو غیر مصوتھ و غیر المصوتة أیضا یقسمھا تقسیما یخدم النغم و 

  .الموسیقى المسیطران على تفكیر الصوتي للفارابي

حیث كان بروزه الموسیقى جلیا في الموسیقى النظریة و العلمیة و في اداء الألحان و 

  .صیاغتھا 

 ة لما وصل الیھ علماء انتبھ الفارابي لفكرة المقطع و تقسیمھ بصورة واضحة مشابھ

  .اللغة المعاصرین في مفھومھم للمقطع 

و في ختام ھذا الجھد المتواضع أسأل الله عزوجل أن أكون قد و فقت في انجاز ھذه المذكرة 

التي ھي ثمرة مجھود فردي فالحمد Ϳ رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف 

 . المرسلین 
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  : ملحق 

  "إحصاء العلوم لـ أبي نصر الفرابي : " البطاقة الفنیة للكتاب 

  :نشأتھ و ثقافتھ و علاقتھ بعلم اللغة : الفرابي 

عند البحث عن ترجمة لأبي نصر الفارابي فإننا نجد أن كتب التراجم و التاریخ و الرجال 
تكاد أن لا تخلو منھا كتاب إلا و ذكر فیلسوف الإسلام الاول أبا نصر الفرابي و قد تنوعت 
طریقة عرض ھذه الكتب بحسب اتجاه المؤلف و میولھ و قد اعتمدت في ھذه السیرة 

من خلالھا التعرف على أبي نصر الفارابي كأساس لدراستنا فعلیھ  المقتصبة التي نحاول
نلخص لما ھو آت بالاعتماد على عدد من الكتب التي اھتمت بترجمة عدد من الأعلام و 

  1التاریخ العربي و الإسلامي بشكل عام 

ھو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلخ بن طرفان الفارابي الفیلسوف العربي المسلم 
ھـ في مدینة  260طبیب و منطقي و ریاضي و موسیقي و لغوي و لد سنة  فیلسوف و

ھـ و أحكم العربیة كما أحكم عدة 316فاراب التركیة و إلیھا ینسب و صل إلى بغداد سنة 
لغات غیرھا كالتركیة و الفارسیة و الیونانیة السیریانیة التقى ببغداد بأبي بشر متى بن 

كما درس اللغة و النحو و یأخذ ابن الراج عن الفارابي  یونس فأخذ عنھ الفلسفة و المنطق
  2الفلسفة و المنطق و الموسیقى سافر الفارابي إلى حران و لزم بھا یوحان بن حیلان 

ثم سافر إلى مصر و حلب عند سیف الدولة الحمداني و انتھى بھ الأمر إلى دمشق و توفي 
  ھـ339بھا سنة 

كان رجلا جامعا لعلوم شتى برع في عرضھا لطلابھ  و لم یكن الفارابي فیلسوفا فحسب بل
عبر كتبھ و كان أشد المتأثرین بھ من بعده من خلال مؤلفاتھ و رسائلھ الشیخ الرئیس ابن 
سینا و قد برع في البحث اللغوي إضافة الى ما أتقنھ من عدة لغات فقد كان الفرابي شدید 

رسائلھ إما على سبیل الاستعانة بالمسائل  الاھتمام في البحث اللغوي من خلال ما یتناولھ في
اللغویة لأغراض الرسائل المكتوبة في المنطق و الموسیقى و غیرھا أو أن یكتب في اللغة 

  في عدة من مستویاتھا في مؤلف خاص في ذلك 

فقد تناول الفارابي الموضوعات اللغویة بشكل عام في أسلوب خاص امتاز بھ عن غیره 
و الموضوعات اللغویة أنذاك و یعود ھذا بسبب ما امتاز بھ أبو نصر  ممن تناول المستویات

                                                             
مؤسسة الرسالة  9ط 417،ص416ص15:شعیب الارنؤوط،ج :ت/انظر سیر أعلام البلاء محمد بن احمد الذھبي   1

  1993دمشق 
فیلسوف و منطقي نصرا في أخذ عنھ الفاربي المنطق ،توفي في بغداد ایام خلاف المقتدر باͿ العباسي انظر الكامل في   2

  م1987دار الكتب العلمیة بیروت  1،ط19:ص/4الاثیر عبد الله القاضي جالتاریخ علي بن محمد ابن 
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الفارابي من تمكن و ضلوع في الفلسفة و المنطق بحیث یعرض القضایا اللغویة بأسلوب 
فلسفي لا یقف فیھ عند أولیات الامور دون استقصاء و بحث و مزید من التفكیر و التستؤل 

و تاریخھا و نضجھا كما تناول الفارابي اقسام الكلام حیث ناقش الفارابي مسألة نشأة اللغة 
اذا ان    1و الحروف ووظیفتھا و بالاضافة الى اشتقاق الاسماء باسلوب فلسفي خاص  

الفارابي یؤكد العلاقة بین اللغة و المنطق في اكثر من موضع لانھا كانت مثار جدل في 
  .عصر الفارابي 

لمسائل اللغویة في علم اللغة العام و الذي نوب لھ الفاربي تناول الفارابي ابحاثھ اللغویة من ا
فصلا مستقلا في كتابھ احصاء العلوم و لا یختلف الامر على المستوى الصوتي فقد كان 
الفارابي أشد التصاقا و تمكنا بھا من غیرھا و یعود ھذا إلى عقلیتھ الریاضیة و الفلسفیة و 

برع في تناولھ للقضایا الصوتیة الفیزیائیة و حسھ الموسیقي الذي یتذوق الاصوات فقد 
النطقیة و السمعیة مستعینا بما یحملھ من فكر فلسفي موسیقي استطاع الدخول إلى عالم 

  .الصوتیات من خلال مؤلفاتھ الموسیقیة و اللغویة و المنطقیة 

ي مؤلفاتھ و كان الفارابي یملك ناصیة اللغة العربیة و ھذا یبدوا واضحا من أسلوبھ الرائع ف
فوضع المآت من المصطلحات اللغویة و الموسیقیة و العلمیة و الفلسفیة و الاجتماعیة و 

  .السیاسیة 

ترك ما یزید على مئة كتاب في العلم و الفلسفة و المعرفة و ) : آثاره(و من أشھر مؤلفاتھ 
  الخ..منطق السیاسة والادب و اللغة و الاجتماع و الاخلاق و الموسیقى و الریاضیات و ال

و الف آراء اھل المدینة الفاضلة و احصاء العلوم و التعریف باغراضھا و احصاء 
الایقاعات في النغم و المدخل إلى صناعة الموسیقى و كتاب الموسیقى الكبیر و الآداب 
الملوكیة و مبادئ الموجودات و ابطال احكام النجوم و السیاسة المدنیة و النوامیس و 

نبغي أن یتقدم الفلسفة و تحصیل العادة و كتاب الالفاظ و الحروف و لم الخطابة و ما ی
یصنف في الكراریس الا القلیل فلذلك جائت اكثر تصانیفھ فصولا و تعالیق و یوجد بعضھا 

  ناقصا مبتورا   

  

  

  

                                                             
دار الشروق بیرةت ) د،ط(61/62/63محسن مھدي ،ص:انظر كتاب الحروف أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،ت  1
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  : الفارابي و المنطق 

و ان كان ) الجدل(في كتب أرسطو كاسم لھذا العلم إذ ورد بمعنى ) لوجیكا(لم یرد لفظ 
أرسطو أول من وضعھ و یعرف بأنھ البحث في قوانین الفكر الصوریة إلى أن استعملھ 

بمعنى المنطق اما المنطق عند العرب فھو  المدخل إلى الفلسفة و ) اسكندر الافرودیسي(
  1.علم الكلام 

ة أولھا و المنطق عند الفرابي مشتق من النطق و النطق عند العلماء القدماء یعني بأمور ثلاث
القول الخارج بالصوت و ثانیھما القول الموجود في النفس و ثالثھا القوة النفسیة المفطورة : 

  .في الإنسان و قد ركز على أن القوة ھي في الإنسان دون ما سواه في الحیوان 

و كلاھا تین اعني المعقولات و الاقاویل التي بھا تكون العبارة " و قد عبر في ذلك بقولھ 
فیسمونھ المعقولات و النطق الداخل المركز في النفس ) النطق و القول(یسمیھا القدماء عنھا 

و النطق الخارج بالصوت و الذي یصحح بھ الإنسان الرأي : الذي یجبر بھ عنھما القول 
عند نفسھ في القول المركوز في النفس و الذي بھ یصححھ عند غیره ھو القول الخارج 

كان قولا مركوزا ) القیاس( نھ ان یصحح رایا ما یسمیھ القدماء بالصوت و القول الذي شا
في النفس او خارجا بالصوت فصناعة المنطق یعطي جملة من القوانین التي تقوم العقل و 
تسیر الانسان نحو الطریق الصحیح و نحو الحق في كل ما یمكن أن یغلط فیھ من 

   2المعقولات

فلا عجب إن لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو بسبب اھتمامھ بالمنطق لأن شرح مؤلفات 
  أرسطو المنطقیة   

  

  

  

  

  

  

                                                             
  428: المعجم الفلسفي  مراد وھبة :ینظر   1
الدرس الصوتي بین الفیلسوف الفارابي و اخوان الصفا دراسة صوتیة موانو رسالة قدمتھا الطالبة شھلاء خالد محمد   2

  م2010كانون الاول / جامعة بغداد/رضا 
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ألفھ أبي نصر الفارابي جاء للتعریف بمختلف العلوم و تعیین " كتاب إحصاء العلوم " 
ن و حدودھا و أبعادھا من الموضوعات التي تناولھا العدید من علمائھا القدامى و المحدثی

الفارابي في إحصاء العلوم و ابن الندیم في : منھم من أفراد لھذا الموضوع كتبا مستقلة مثل 
الفھرست و الخوارزمي في مفاتیح العلوم و ابن خلدون المقدمة و القلقشدي في صبح 
الأعشى و النواب صدیق حسن فان في أبجد العلوم و كان قد سبق العرب الفیلسوف 

  .تصنیف العلوم و تقسیمھا الیوناني أرسطو الى 

لقد نال كتاب إحصاء العلوم لأبي نصر الفارابي مكانة مرموقة في الحضارة العربیة 
منذ القرن الثاني  ةالإسلامیة ولاقى شھرة واسعة في القرون الوسطى في الحضارة اللاتینی

في القرون الوسطى في الغرب " إحصاء العلوم"و قد عرف كتاب  ةعشر ترجم إلى اللاتینی
و ظن انھ فقد لمدة طویلة بنصھ العربي مفقود و لم ینشر العربیة إلا " في العلوم" بعنوان 

م في مجلة العرفان بصیدا لبنان بتحقیق الشیخ محمد رضا الشبیبي ثم ظھرت 1921سنة 
لأستاذ عثمان امین و في مدرید ظھرت م بتحقیق ا1931في القاھرة طبقة أخرى  سنة 

ثم قام الأستاذ " فونز الیس یالنسا"م بتحقیق 1932طبعة اسبانیة مع ترجمة للكتاب سنة 
و اعتمد على الكثیر من المخطوطات  ةعثمان أمین بطبعة جدیدة مقارنة مع الترجمة اللاتینی

مكتبة الھلال بیروت م و نسخة الإحصاء من طبع دار و 1968للكتاب و نشره في القاھرة 
م بشرح و تعلیق بو علي ملحم و تقع ھذه النسخة في أربعة و 1996التي نشرت عام 

  .تسعین صفحة 

و لقد حاول الفارابي في ھذا الكتاب ان یحصي العلوم المعروفة في عصره و مجتمعھ اي 
ربیة اوج في القرن العاشر للمیلاد و في العصر العباسي الثاني عند ما بلغت الحضارة الع

  .نضجھا و ازدھارھا 
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و لم یكتف الفارابي في إحصاء العلوم بمجرد ذكر مختلف العلوم و الفنون الشائعة في 
عصره بل اھتم بترتیبھا و تصنیفھا فالذي یقرا ھذا الكتاب یستطیع ان یقارن و یقایس بین 

  تلك العلوم و یعرف أیھا أفضل و أیھا انفع 

إحصاء العلوم بین علوم الحكمة المنبثقة من التراث الیوناني و العلوم  و قد جمع الفارابي في
الدین "الدینیة النابعة عن التراث العربي الإسلامي فأشار إلى ذلك محمد آیت حمو في كتابھ 

قال فإن الأمانة العلمیة نفترض علینا القول بان " حیث " والسیاسة في فلسفة الفارابي
كثیرا في بعض تألیفھ بین علوم الحكمة و علوم الصلة دلیلنا في  الفارابي قد جمع قلیلا او
و قد أشار الفرابي إلى ھدف تألیفھ ھذا الكتاب في مستھلھ حیث  1ذلك كتاب إحصاء العلوم 

قصدنا في ھذا الكتاب ان نحصي العلوم المشھورة علما علما و نعرف جمل ما یشتمل " قال 
  2" منھا أجزاء و جمل ما في كل واحد من أجزائھعلیھ كل واحد منھا و أجزاء كل مالھ 

و تابع قائلا مبینا ھدفھ من وضعھ ھذا الكتاب و بھذا الكتاب یقدر الإنسان على ان یقیس بین 
العلوم فیعلم أیھا أفضل و أیھا انفع و أیھا اتق و أوثق و اقوي و أیھا أومن و ا وھى و 

مل یحسن جمیعھ او بعض أجزائھ و  علما منھا) الدارس(اضعف و یتبین أیضا ھل یحسن 
  .كم مقدار ما یحسنھ 

و قسم الفارابي ھذه العلوم بشكل أساسي إلى خمستھ فصول أشار إلیھا مجملة في مقدمتھ 
  :المختصرة للكتاب حیث قال و نجملھ خمستھ فصول 

 في علم اللسان و أجزائھ: الأول  -
 في علم المنطق و أجزائھ: الثاني  -
 لتعالیمفي علوم ا: الثالث  -
 في العلم الطبیعي و أجزائھ و في العلم الإلھي و أجزائھ : الرابع  -
  في العلم المدني و أجزائھ و في علم الفقھ و علم الكلام:الخامس  -

  

  

  

  

  
                                                             

  18الفرابي في المراجع العربیة لحسین علي محفوظ ص  1
  202اثر العلماء المسلمین في الحضارة الاوربیة لاحمد على الملا ص  2
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ثم تحدث عن كل علم من ھذه العلوم بالتفصیل و حدد تعریفھ و أبعاده و أغراضھ و 
  مستویاتھ 

رابي ألف كتابھ إحصاء العلوم بعد ما جرى البحث و و یرى الدكتور صالح الحمارنة أن الفا
النقاش بین معاصریھ حول أفضلیة بعض العلوم على الأخرى فارا دان یبین الخطوط 
العریضة بكل علم و یشرح أغراضھ و أبعاده فألف كتابھ إحصاء العلوم جمع فیھ العلوم 

  الرائجة في عصره و حددھا و عرف بھا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
   

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 56  
   

   مراجعال و مصادرقائمة ال
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  :ملخص الدراسة 

و موجود في كل دراسة لغویة ،و كائن في كل مؤلف عربي المصطلح الصوتي حاضر 

ذلك أن العرب أدركوا أھمیة الدراسة الصوتیة في معالجة القضایا اللغویة و ھو مفھوم یكاد 

یقارب مفھوم العلماء المحدثین للغة الصوت ،على انھ الإجراء الأول في أیة دراسة لغویة 

یر من سماتھ العامة و أثره السمعي و وكث/فالعرب الأولون عرفوا الصوت و طبیعتھ 

  .معرفتھم لكثیر من مكونات جھاز النطق ،و مخارج الأصوات 

كما عرفوا القوانین الصوتیة و ظواھر النبر و التنغیم و طول الصوت و قصره ، وصفات 

الأصوات من ھمس و شدة و رخاوة و غیرھا مما تتوافق مع ما توصلت إلیھ مخابر البحث 

  .الرغم من افتقارھم للوسائل العلمیة و المختبرات الصوتیة الیوم ، على 

و اھتموا بالصوت معتمدین على الوصف و المشاھدة و المعاینة و الملاحظة و السماع مما 

  .ادى بھم إلى الوصول إلى نتائج باھرة 

و تطور الدرس الصوتي حتى أضحى علما قائما بذاتھ لھ أصول و مرجعیاتھ و نظریاتھ و 

تكاثرت و تزاحمت و تعددت في ظل ) المصطلحات( و مصطلحاتھ ھذه الأخیرة  أعلامھ

التطور التكنولوجي و الرقمي حتى اعتاص على الباحث اختیار المصطلح الذي یرید في 

ظل فوضى المصطلحات التي تعیشھا الساحة اللغویة و الصوتیة خصوصا منھا ما ھو 

لمي و غیر العلمي ، منھ اللغوي و تراثي أصیل ومنھ ما ھو حدیث جدید و منھ الع

  .المتخصص 

Abstract :  The phonetic  lesson is present in every linguistic 

study, and in every Arabic composer, since the Arabs have 

recognized the importance of phonological  study in addressing 

linguistic issues, a concept that is close to ihe concept of 

modern linguists as the first measurein any linguistic study and 

many  of its general features,and its auditory impact, and 



 

   

knowledges of many components of the speech system and the 

outputs.of sounds they also knew also knew the phonogical 

laws, the phenomena of tone and toning, the length and 

shortness of the sound,and the qualities  of sounds of 

whispering, intensity, looseness, and the qualities of sounds of 

whispering  intensity loseness and others which corresponds to 

the findings of the research.laboratories today despit theire lacj 

of scentific means and audio laboratories they have achieud 

impressive results the euolution of the phonetic lesson until it 

became a stand alone note has its origins refernces theories 

scholars and terminology the latter ( termiology) multiphed and 

crouded and multiphed in the ligt of technological and gigital 

deuelopment so the researche took the choice of the term that 

want the chaos of terms that live linguistic and phonological 

arena in particular including what is my heritage is authentic 

and whats is new moderne and scientific and non scientific and 

linguistic and specialist  

 

 

 

 

 

 



 

   

  : الكلمات المفتاحیة 

الصوت،الحرف ،الدرس الصوتي ، مخارج الحروف ،اللغة ، بنیة /المصطلح الصوتي 

  .المقطع الصوتي ، مخارج الأصوات ،الجھاز النطقي الكلمة ، 

 



 

 

  


